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تاليف: 


قبل أن تقر 


«شارع الحوائيت المعتمة؛ هى بلا شك أهجررأية فى الأدب 
الفرنسى منذ صدورها حتى الان ليس لأنها جشلت على جائزة 
جونكور فى الرواية عام 04 بل لأن مؤلفها باتريك' موديانو هو 
أحد أهم الظواهر الأدبية الحديثة منذ ظهوره لأول مسرة#فى مسبح 
الأدب عام 6 وحتى الآن فهو يشكل تيار أدبي فنا 9 
تتضح أبعاده مع كل عمل روائى جديد.. 1 

وتجىء أهمية موديانو - وسط أبناء جيله أنه أخلص ا 
الرواية دون غيرها من فنون الكتابة . فلم يعمل فى الصحافة ولم 
يجرب أيا من القنون الأخرى إلا فى أضيق الحدود - كما سنرى - 
كما تجىء أهميته أيضآ فى أنه يعد بنفسه تيار أدبي وجيلاً بأكمله 
يقوده وحده وهو الوحيد الذى يسير فيه . لدرجة أن النقاد قد 
أشاروا إلى أنه الوحيد - من بين المعاصرين - الذى يمكن أن يعيد 
للرواية الفرئسية أمجادها وعظمتها التى افتقدتها منذ رحيل مارسيل 
بروست والبير كامى . 

ولد موديانو فى *” يوليو عام ١555‏ لوالد من أسرة تتتسب 
أصولها إلى إحدى المدن الصغيرة بشمال تونس . وقد عاش طفولة 
هادئة بين أبويه .. ثاتجة عن القراءة وي واب ميكرة من 
حياته لدرجة أن أولى رواياته قد نشرها وهو فى الثالثة والعشرين 
من عمره تحت عنوان «ميدان النجمء . وحصلت على جائزتى روجيه 
نيميه وفينيون الادبيتين . 

وقد أشار النقاد حين نشر هذه ائرواية أن موديانو أديب يمزج 
بين عدهة أدباء منهم كامى وكافكاء وتوماس من وهؤلاء النقاد" 
أنفسهم عادوا بعد عشر سنوات ليجمعوا أنه قد صنع لنفسه عالما 
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دموديائياً» خاصا به . ولا مثيل له من قبل في دنيا الأدب خاصة 
بيير ديميرون الذى أسمى أدبه بالموديائية التى سنحاول إلقاء نظرة 
حولها من خلال عرض بعض رواياته وخاصة «شارع الحوانيت 
المعتمة؛ وهى أولى الروايات التي تترجم للكاتب إلي اللغة 
العريية. وقد حرصنا على تقدبمها كاملة . 

نشر موديانو خلال السنوات الأربعين الماضية قرابة عشرين 
رواية منها .١دائرة‏ الليل:؛ .١559‏ ٠«شوارع‏ الحزام؛ 1979 التى 
حصلت على الجائزة الأدبية للأكاديمية الفرنسية . ثم «المنزل 
الحزين» ١476‏ التى حصلت على جائزة المكتبات ودكتيب العائلة؛ 
1 «شارع الحوانيت المعتمة؛ ١998‏ . «شباب» :158١‏ ١أيام‏ 
الأحد؛ في أغسطس 45 دمسلودع الذكريات؛» 21١9585‏ وددولاب 
الطفولة. 1585. ٠«سيرك‏ يمر ١557‏ ودمحلب الربيع: “959١ء‏ 
دبعيراً عن النسيان» ١454‏ : ١دورا‏ بروريه /ا4541١,‏ رمجهولون: 
84 »ع ,الجوهرة الصغيرة؛ :١9415‏ «حادث مرير؛ 7٠٠١“‏ ء مسألة 
نسب» ١١١5‏ ودفى مقهى الشباب, ٠1١١٠؟‏ 

وموديانو أديب هادئ الطباع. رقيق الاحساس يمزج بين 
النقاع والحياء. يقول : دلا أحب الحديث كثيرا. فأنا أدهش من 
هؤلاء الناس الذين يجيدون الكلام؛ ويري أن الكتابية شىء صعب . 
«لكتنا تمارسها ونحن وحدنا لا يوجد أمامك إنسان ينتظر استجابة 
لما تقول:٠.‏ وهو ذو طبيعة متفائلة يحب الحياة ولا يشيه أحداً من 
الأدباء الذين يتسمون بعد الاتزان الفكرى أو الاضطراب 
العصبى .فمن أحاديثه اليومية نرأه بردد دومآ ذلا شىعء يهم » . وهذه 
الجملة تعتبر المدخل إلى كل شخصياته. فأكثر أبطاله يتسمون بأنهم 
شخوص بلا جذور.. أرواح هائمة. مطاردون من ماض غامض. 
يبحئُون دومآا حكن هوية محددهة لأنفسهم فَفَى روابة «المنزل 
الحزين: نري شمارا: رجلا ضائعاء يشعر بالحنين إلي بلد لم يعرفه 
قط. والراوية فى هذه الرواية تائه يبحث عن مأوى له فى أحد 


ثم سد 


البنسيونات الصفيرة. لقد أصابته حرب الجزائر بئوثة . ونحن لا 
تعرف له اسما تكن عمره ثمانية عشر عام'. وهو يحاول دانئمآا 
العودة إلى ماضيه ليتذكر أحداثئاً مرت عليه . 

يرتدى هذا الرجل فوق عيتيه نظارة ذات عوينة واحدة. يردد فى 
بعض الأحيان أن اسمه مزيج بين العربية والروسية : «شمس - 
لاراء . يقضى ظهيرته فى مكان ظليل فى مدان أشبه بأحلامه التى 
تعيش داخله . يلتقى بفتاة تدعى إيقون . لكنه يكتشف أن لها 
أسماع أخرى عديدة : سوزان اجلانتين . . كما يلتقى بطبيب يدعى 
«نعناعه فيشكلون ثلاثيا. يقضون أوقاتهم معا. سوزان وطبيبها 
يسكنان نفس المدينة . وهما يختلفان عن رفيقهما الثالث الذى 
يفضل وضع أزهار الأوركيد على موائده ويكسبون معا فى مسابقة 
للاناقة . ويرحلون إلى البحيرة ويقومون بجولات فى سيارة دودج. 
ويتناولون غداءهم فى أحد الأندية الرياضية . 

وتعيش إيفون مع الطبيب قصة حب رقيقة . إلا أتها تختفى 
فجأة. فلا يعرف أحد إلى أين ذهبت. لم يبق سوى «تعناع؛ الذى 
يتحول إلى إطلال إنسان وتصبح الحياة مجموعة من السرابات 
التائهة . ويقفول ماتيوجالي فى مجلة الاكسبريس - 8 سيستمير 
- إن «لموديانو سحراأً خاصا خفيا. ففى كل صفحة من 
صفحات روايته نرى هذه الكاتب الاثم الذى يعيش فى خلسة 
المرتبك دومآ كأنه سراب . وكأنه يطارد هويته؛ . 

ومن جديد تختفى الأسماء في رواية «كتيب العائلة: فيعود 
موديانو إلى الزمن الذى عاش فيه أبواه إبان الحرب العالمية 
الثانية . والراوى يصحبنا إلى ماضيه الغامض من خلال صور أبيه 
التى يقدمها لنا بعفوية من خلال ذكرياته . وفى رحلة عن هذه 
الصور نرى الابئة التى تعيش فى قرية نويلى أماالأبوان 
فيعيشان فى مكان صغير داخل إطار هادئ من الحياة العائلية. 
ويتحدث الراوي عن ملك مصر السابق قاروق وعن حلم شذفهاى 

كت 


فى زمن الحروب وحول بعض من يتابعهم: مخرج سينمائى . ومؤلف 
موسيقى . كما يتحدث عن حريق مدينة القاهرة ويتحدث حول رجل 
التقى به مصادفة وهما خارجأن من مشاهدة «طقوس اللعب» لجان 
رينوار. / 

وهذا الكتاب ليس روايةء وليس أقصوصة قصيرة . ولكنه حكايات 
شخصية: من أنا, ومن أين خرجت: وكيف ؟ تلك الأسئلة القى 
يطرحها دائماً: «لقد تحدثنا كثيرآ عن طفولتنا الصغيرة. إنها تنهك 
ماتبيقى من المزيج المرعب» . فيطلنا يتحدث حول أبيه وأمه. وحول 
هذ1 الكتيب الذى يعتبر شاهدا على حياة مؤلفه . 

ومن خلال قره ية نويلى إبان أحداث الحرب العالمية الثائنية 
وأزمنة أخرى تتزاحم أشبه بالتى صلبها فوكنر فى أعماله. يحدثتا 
عن ميلاد 1 إساضية زينا. وعن صورة ركاف والدية اللذين 
تزوجا تحت ثير الاحتلال الألماتى. إنه يبحث الآن عن أب لا يعرف 
عنه شيئا منذ عشر سئوات ولدت إبانها ابنته الصغيرة . 

وهذه الرواية أقرب إلى السيرة الذاتية . ففيها يروى الكاتب كيف 
قام بكتابة سيناريو فيلم «لاكومب لوسيان:؛ الذى أخرجه لوى مال 
عام ١517"‏ : دلست كاتب سيرة ذاتية . فالواقع يستلزم إضافات تجعل 
الوقت كامئآ لأن نجتازه. أنا واثق أننى عشت فى زمن الاحتلال 
طائما أثنى أتذكر الأشخاص . وتفاصيل الكثير من الأحداث؛ . وهذه 
العبارة هى مفتاح الرواية ‏ 

كما تحدث موديانو عن زوجته المولودة فى تونس. وعن سحر 
هذه البلاد. وعن أول لقاء بوالدها . يقول ماتيوجالى أيضأ: ,عند 
قراءة هذه الرواية فسوف تلحظ أن عمئية البحث عن جذور تتضح 
أكثر من أعماله السايقة . وإذا كانت أحداث الرواية تدور إبان 
الاحتلال النازى لفرنسا. فهى الفترة التى تسبق مولد المؤلف. وذلك 
من خلال علاقة بين أب وابنته والطفلة التى سوف يكون لها كل 
ماحصل عليه المؤلف فى حياته: أبناء شرعيون. مسكن مريح. 

حا 


ومجتمع الأجداد والآباء رغم ما فيه من معاناة يختلف كثيرآ عن 

ومع «شارع الحوانيت المعكمة» تتصح كل سمات الموديانية : 
اللاجذورء التيهء الأسماء الغريية الكثيرة التى لا معنى لها. البحث 
عن جذور. فبطلنا دون اسم . إنه يدعى تال. ولكن صاحب العمل 
أسماه جوى رولان» فقد ذاكرته منذ عدة سنوات. وامرأته دينيز 
كوروتر اختفت بعد أن فقدت الذاكرة هى أيضا منذ عشر سئوات 
ورولان هذا يبحث عن نفسه من مكان لآخر. ومن بلدة لأخرى. 
فيسافر من الاتحاد السوقييتى إلى الولايات المتحدة وفرنسا. ويعود 
أخيرأ إلى إيطاليا. 

وهو فى كل هذه البلاد يسمى اسما جديدأ. ويهوى هواية جديدة. 
كما أنه يلتقى بالعديد من الشخصيات الذين يكشفون له عن معنى 
للأحداث شيلآ فشيئا. ففى تاهيتى يتعرف إلى صورة أقرب صديقاته 
إليه . فيرى صورتها برفقة صديقتها أورلو التى انتحرت خوفا من 
الشسيخوخة. ويتعرف إلى جان ميشيل المصور الذى كان يقوم 
بتصوير زوجته دينيز من قبل. حينما كانت تعمل عارضة أزياء. 
وفى تاهيتى أيضا يموت زميلة حزنا على انتحار زوجته . 

وعندما يصل إلى قينسيا يخبره رئيسه بقصة_رجل فى الأريعين 
من عمره يذهب إلى الشاطىء ويقاسم المصطافين أوقات فراغهم 
ويلتقط معهم صوراآ. لكن أحدا لا يعرف اسمه ولا شيئا عن وجوده 
كما أن الجميع يتناسون أن هذه الصورة سوف تبلى يومآ. 

وعندما يصل إلى روما - محطته الأخيرة - يتجه وهو الرجل ذو 
الخيال الواضح - كما يصف نفسه -. وعلى سم العمارة التى كانت 
تسكنها زوجته يتذكر كيف رأى وجهها الفوسفورى المشع. فهو مشهد 
صعب النسيان . وهنا يعرف هويته الحقيقية . 

لكن موديانو لا يبلغنا بهذا الاسم. ولا بهوية بطلنا .. فالرواية 
تنتهى وكأن المؤلف قد أنهكته رحلة البحث مثلما فعل بطله . ولهذا 

4م - 


فهو يرفع قلمه فجأة عن الكتاية. 

يقول جان كلودلامى فى جريدة فرانس سوار: «يعتير موديانو 
ماهراً جدآ فى إعادة تركيب الأيام الماضية ؛ لأن المستقبل لا يتخذ 
فى نظره أى اعتبار. إن هدفه الوحيد هو البحث عن الزمن الضائع 
إنه «سيد الماصى» لعالم بروستى جاف . وهو يتابع أبحاثه على أمل 
ياطل لتعديل مسيرة الزمن . وهو فى هذا الخطر المأنصي اتلذى لا 

؛فهنا : تتشايك الاسماء والمواعيد والاماكن قبل ان تتفكك كرسوم 
تنعكس على المرايا اللانهائية الإسقاطات. حجدد الزمن بشكل 
غامض. ومع ذلك نجد وضوح جو الاحتلال الذى يتسلط على 
باتريك موديانو. 

فمودياتو يتساءل دومآ عن كدينونته. ونحن لانعرف من هى 
زوجته البلجيكية دينيز التى اختطفها أحد الأشقياء يومآا خلال عام 
* 54 على ححمدود كار وهذه المرأة شبيهة بالأم الهارية 
المرعوية. والمنكمية إلى مكان من الصعب تحديده. ودوران سحرى 
لإنسانية صعبة الاقتناع . 

وفى حديث طويل مع مودياتو حول هذه الرواية يقول دعندما 
لت فإئنا نضطر أن قوم يدذولن. المشاهد والعستيع . وأنا ل 9 
نعيش. فى الوا وذلك بدلا من أن ترتبك عندما بام أن وم 
بدورنا؛ . 

؛لى أسلوب يمكن أن يبدو أكثر فقرا دون أدنى تأثير. أنا مضطر 
إلى معاودة العمل ومعايشة ما أكتبه. فبعض الكتاب يتسمون بنقاء 
الطبيعة. إنهم قادرون على الكتابة. وليست فى هذه البساطة. 
فالكتاية لدى هى عمل صعب أكشر من النتائج التى تسفر عنها. 
أحاول أن أقول شيئا أقل إمكانا من تقديمى لعمل رقيق . فأسلويى 
ليبس شديد الشراع . وأنا قائل خاطىء سرعان ما يكتشف أمره. 

يه 


ويجب على أن أعيد قراعة ما أكتيه بسرعة: . 

أما فيليب لابرون الناقد والمخرج السيئمائى المعروف - فيقول 

كنا نخشى ألا يمس أسلوب موديانوء ويناءه الروائنى سوى قلة 
من المثقفين أو تلك المجموعة التى كان ستندال يسميها «الحشد 
السعيد:؛. لكن موديانو نه ألوف من القراء. وعندما يتحدث حول 
نفسه يقول: أحب دائما أن أستمع . أن أسأل عندما يعقد معى لقاء . 
أشعر كأننى مفتش شرطة موجود فى مكان الجريمة أعرف السؤال 
ولكنى لا أعرف الجواب . فعندما نكتب فإئنا نحيا حياةٌ الآخرين . 
وتبقى المثالية غالبة. وتمحى تماما. فالكاتب هو كائن غير موجود. 
وحياة الكاتئب تمر فوق ثلاثة أرياع موائد عمله فلا يعود لديه شىء 
يفعله سوى أن يراقب نفسه وهو يكتب.. 

ويقول بيير ديمون الذى أطلق على أدبه «الموديانية؛ فيقول إن 
موديانو هو التعبير عن الحياة. لكن ماهى الحياة..؟ إنها ليست 
سوى مجموعة صور عثر عليها فى علبة بسكويت قديمة.. وعقد 
واج وجد فى كتكاب. وصورة امراة فى مفكرة وارقام هوائفا .. 
وأوراق لا تقول شيئا لمن يعثر عليها.. 

مثل هذه الرواية المهمة لابد من ترجمتها على يد مترجم جيد 
وله أهميته مثل محمد عبد المنعم جلال الذى حرص على تقديمها 
فى أسلوب سلس وبسيط. رغم الأسماء الغريبة التى امتلأت بها 
أحداث الرواية وهو مترجم معروف سأهم قو تقديم العديد من 
الروايات الفرنسية إلى القارئ العربى. وقد سبق لروايات الهلال أن 
نشرت له العديد من هذه.الترجمات الكاملة المهمة. 


0-7 ١ض‏ كل 

أنا لاشىء غير طيف واضح. كنت وأقفاً فى ذلك المساء فى شرفة مقهى 
أنتظر أن ينقطع المطرء فقد انهمر فجأة فى نفس اللحظة التى فارقنى فيها 
شوت. 3 

كنا قد تواجدنا قبل ذلك ببضع ساعات فى المكتب. جلس هوت خلقف 
مكتبه الضخم كعادته, كان مرتديا معطفه ويدا كأنه على أهية الرحيل. كنت 
جالساً أمامه. على المقعد الجلدى المخصص للعملاء. بيتما المصباح اللينى 
اللون يشع نوراً كان يبهرتى. 

وقال هوت وهو يتذهد: 

- حسنا ياجوى. انتهى الأمر. 

كان لايزال هناك ملف فوق المكتىء ولعله ملف ذلك الرجل القصير 
الأسمر ذى النظرة المذعورة والوجه المنتفخ, الذى كلفنا بمراقبة زوجته. 
كانت تمضى , بعد الظهر لملاقاة رجل قصير آخر أسمر اللون منتتخ الوجه؛ 
فى بنسيون بشارع فيتال المجاور لشارع بول دومر. 

كان هوت يداعب لحيته وهو يفكرء لحية شعرها سنجابى قصير يغطى 
عارضيه. بدت عيناه الفاتحتان ضائعتين فى الفراغ. وعلى يسار المكّتب؛ 
المقعد الخيزران الذى أحلس عليه أثناء العمل. وخلف هوت رفوف من 
الخشب الداكن تملأ نصف الجدارء اصطفت به دلائل شتى تضم كل ما 
يجب معرقته من معلومات عامة وتقاويم سنوية عن الخمسين عاماأ الأخيرة. 
وكان هوت قد أخبرنى كثيراً أنها أنوات عمل لا غنى عنهاء ولا يمكن أن 
يفترق عنها أبداً, فهى تعد أثمن وأغلى مكتدة يمكن الحصول عليها, لأنها 
تضم معلومات إضافية عن الأماكن والمجتمعات الشهيرة والأشخاص, 
تساعده فى أبحاثه وتحرياته. 

قلت وأنا أشير إلى الرفوف بحركة عريضة من ذراعى: 


جات 


- هاذا ستقعل بكل هذه الدلاشل والتقاويه؟ 

-سنتركها مكانها والجوى «فانتى ماتخب يعقه إبجان الكت 

وآلقن تظرة سريفة حوله كان مسصعراضا النان الذي مققبى إلى القرقة 
الصفيرة المحاورة مقتوحين: وكنا شرى الأرركة المخملية القديمة والمدفاة 
والمراة التى تعكس الدلائل والتقاويم ووحه شوورت. وكشيرا ما انتظر عملاؤنا 
الناقزة: انقونة معلقة 

- فيم تفكر ياجوى؟ 

- نعم. وبسوف أتى إلى باريس من وقت لآخرء وسيكون المكتب يمثاية 
استراحة ل . 

بسط لى علبة سجائرة وهو ويقول: 

- أرئ أن احتفاظى بالمكتب كما هو يهون على الأمر بعض الشىء. 

كان قد مضى أكثر من ثمانية أعوام ونحن نعمل سوياً. أنشأ شو نفسه 
كثيرون قبلى طبهعا. كان نورنا يقوم على تقويم ما يسميه هوت بمعلومات 
اجتماعية. كان كل شىء يجرى. كما كان يقول دائماً؛ بين آناس من 
المجتمع. 


- فل تعتقد أن بمقدورك العيش فى نيس؟ 


نفث دخان سيجارته وقال: يجب أن يتقاعد المرء ذات يوم ياجوى. 
ونمض متثافلا . كان يزن أكثر من مائة كيلو , وطوله مثكر و16 
6س امه 
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كن ا 


- إن قطارى يتطلق فى الساعة الثانية وخمس وخمسين دقيقة أمامنا ما 
يكفى من الوقت لتتاول كاس. 

وتقدمنى إلى الغرفة التى تؤدى إلى البهوء وهذا الاخير بيصاوى الشخل, 
وجدرانه لونها أسمر باهت. وعلى. الأرض حافظة محشوة بالأوراق بحيث 
يتعذر إغلاقها. وتتاولها هوت وهى يسندها بيده: 

- أليس معك حقائب؟ 

- أرسلت كل شمىء مسبقا. 

فتح باب المدخلء. وأطفاً نور البهو. ووقف خارج الباب. وتردد لحظة قبل 
أن يغلقه. وحزت اصطفافته الآلية فى قلبى؛ فقد كانت تدل على نهاية حقبة 
طويلة من حداتى. قال هوت: 

- أراك مكتتباً ياجوىء ولك الحق. 

أخرج من جيب معطفه منديلا كبيراً. وجفف جبينه. 

غلى اليان لاتذال اللويحة المستطيلة الركافعة السووا ورسوهونة: والقى 
كنب عليها هوت بحروف مذهبة ومفضضة: 

لك . م. هوت 

تحريات خاصة. 

ثم أدار المقتاح فى القفل. 

سلكنا شارع نييل حتى ميدان بيريرء كان الوقت ليلاء ورغم أن الشتاء 
على الأبواب, ققد كان الجو دافئاًء.وفى ميدان بيرير جلسنا فى شرفة مقهى 
هور تنسياسىء وكان قوت يحب ذلك المقهى لأن مقاعده «منجدة». سالنى 
بعد أن رشف جرعة من كاسه: 

- وأنت ياحوى؟.. ماذا ستفعل؟ 

- أوه .. أقنديت إلى ار 
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- أثر؟ 

- نعم. آثر يقودنى إلى ماضى. 

نطقت بتلك العيارة يصوت مفخم مما جقلة بنتسية. 

- اعتقدت دائما أنك سوف تهتدى إلى ماضيك ذات يوم. 

كان جادا فى قوله. مما أحدث أكير الأثر فى نفسى: 

- ولكن. اصغ إلى حيدا ياجوى إننى أتسال ما إذا كان لهذا الأمر 
أهيمته حقا. 

ولزم الصمت. فيم كان يفكر؟ هل يفكر في ماضيه هو بالذات؟ 

- إليك بمفتاح للمكتب. يمكنك أن تأتى إليه من وقت لآخر سوف يسرنى 
هذأ. 

وناولنى مفتاحاً دسسته فى جيبى. 
اتصل بى فى نيس تليفونياء وأطلعنى على كل ما تهتدى إليه من 
ماضدك. 

ونهض وشد على يدى. 

- هل تريد أن أرافقك إلى المحطة؟ 

- كلا . فان ذلك بثير الحزن حقا. 

وخرج من المقهى على عجالة: متكجنيا أن بلتفت الى. وشعرت عندئذ 
بأافراغ. فقد كانت لهذا الرجل أهمية كبيرة بالنسية لى. وبدوة4» وبدون 
مساعدته لا أدرى ما الذى كان نمكن ان دحدث ل وبدوته؛ وبكدون مساعدته 
لا أدرى ما الذى كان يمكن أن يحدث لى منذ عشر سئوات. عندما أصيبت 
بفقدان الذاكرة ورحت اتخبط فى الضباب. نائر بحالتي» وبفضل صلاته 
العديدة حصل لى على أوراق تثيتِ شخصيتيى الجديدة. قال وهو يعطينى مظروفاً 
كبيراً يحتوى على بطاقة شخصية وعلى جواز سفر. 

- إليك هذا أنت الآن تدعى جوى رولان. 

وش ! 'نخير الذى قصدته لاستشارته لكى يستخدم دكاءه فى البحث عن 
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كل مايهدينى إلى حياتى الماضية أردف يقول: 

- أى عريرَى جوى رولان. بدءًا من الآن لا تنظر إلى الماضى وفكر فى 
الحاضر وفى المستقبل. إنى أعرض عليك أن تعمل معي. 

أحس نحوى بالعطف والميل لأنه هو الآخرء. وقد عرفت ذلك قيما بعد, فقد 
إحساسه بذاته. وغرقت حقبة طويلة من حياته مرة واحدة دون أن يبقى متها 
دليل واحد يقوده إلبهاء أقى أقل خيط يمكن أن بريطه بالماضى - لأنه ليس 
هناك ما يجمع بين هذا الشيخ العجوز المكدود الذى أراه يبتعد فى جوف 
الليل. يمعطفه اليالى وحافظة أوراقه السوداء المحشوة. وبين لاعب التنس 
السابق والوسيم الأشقرء البارون اليلطيقى كونستنتان فون هوت. 

ل 

- هالو ... مسيو بول سوتاشيتزده؟ 

- نعم أنا هو, 

- جوى رولان على التليفون أنت تعرف. 

- نعم .. نعم أعرف أيمكن أن نلتقى.؟ 

- كما تشاء. 

- ما رأيك فى الليلة؟.. فى تحو الساعة التاسعة, بشارع أناتول دى 
لافورج أيوافقك هذا؛ 

- اتففنا. 

- ساكون فى اتنظارك. الي الملتقي. 

وأعناد السياعة يخشيونة بوص خسن بالعورق كنك قد تناولت كاه 
من الكونياك لأستمد بعض القوة. لماذا يشق على الأمر ولماذا أشعر بهذا 
الارتباك.مع أن تناول سماعة التليفون وإدارة القرص لطلب رقم شىء عادى 
لا يدعو إلى كل هذا التخوف والاتزعاج؟. 

وفى بار شبارع أناتول دى لافورج لم يكن هناك أحد من الزبائن» وكان 


حت 


يقف خلف البار وهو مرتد ثياب المدينة. وقال: 

- أتيت فى الوقت المناسب . فإن إجازتى الأسبوعية مساء كل أربعاء. 

واقترب منىء وأمسكنى من كتفى وهو يقول: 

- فكرت فيك كثيرا. 

- شكوا. 

- إن أمرك يشغلنى حقا. 

وددت أن أقول له لا يشفل نفسه بىء ولكن الكلمات استعصت على, 
وقال: 

- أعتقد أنك كنت تأتى برفقة رجل كثيرا ما رأيته فى وقت من الأوقات. 
ولكن من هو؟ 

شن رأسه ثم قال متسائلا: 

- ألا يمكن أن تهدينى إلى الأثر؟ 

- كاه 

- لمانا؟ 

- لا أذكر شيئاً ياسيدى. 

تصور أننى أمزح. ولما كان الآمر يتعلق بلعبة أو بلغز فقد قال: 

كينا سوف كدير الأمو وكداى: :قل كرك لى خرية الفطل؛؟ 

- اذا أردت. 

- إذن ٠‏ سأمضى بك الليلة إلى صديق. 

وقبل أن نخرج خفض بحركة جافة من يده سكين عداد الإنارة ثم أغلق 
الباب الخشبى السميك؛ وأدار المفتاح عدة مرات. 

وكانت سيارته واقفة أمام الإفريز المقابل. سيارة سوداء جديدة. وفتح لى 
الباب فى أدب وهى يقول: 

- هذا الصديق يشرف على مطهم يشر القلب؛ ويقع فى منطقة فيل 
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داقرى وسان كلود ‏ 

- وهل نمضى الآن إلى هناك؟ 

تت نهم 

وانطلقنا فى شارع أناتول دى لافورجء ومنه إلى شارع جرا أرميه. 
وأحسست فجأة بالرقبة فى مغادرة السيارة ٠‏ فقد بدا لى الذهاب إلى فيل 
داقرى أمرا شاقاً. ولكن كان لابد من أن أتزود بالشجاعة. 

اضطررت أن أغالب الخوف الذى يتملكنى بلا داع حتى بلفنا سان كلود. 
لم أكن أعرف سونا شيتزيه هذا إلا معرقة سطحية. وخشيت أن بسوقتى 
إلى كمين. ولكنتى شيئاً فشيئاً. شعرت بالهدوء وهو يتكلم. فقد روى لى 
مراحل حياته المهنية المختلفة. قال إنه اشتغل فى بادىء الأمر فى 
الكباريهات الروسية. ثم قى مطعم لانجر الكائن بحدائق شانزليزيه. ففندق 
كاستيل بشار ع كامبونء وفى محلات كثيرة أخرى قبل إشرافه على بار 
شارع أناتول دى لافؤرج. وفى كل مرة. يلتقى بجان هورتير, الصديق الذى 
نمضى إليه بحيث انه نشأت بيتهما صداقة امتدت عشرين غاما. وكان 
هورتيرء هو الآخر. يتمتع يذاكرة قوية؛ وسوف يهتديان معاً إلى «اللغز» 
الذى أحاول الاهتداء إلى فك رموزه. 

وكان سونا شيتزيه يسوق بحرص كبير. قطعنا المسبافة لكى نصل إلى 
غايننا فى نحو ثلانة أرباع الساعة. 

كان المطهم عبارة عن بيت خشبى من طابق واحد وتغطى جانيه الأيسر 
شجرة صفصاف متدلية الأغصان وكانت قاعة المطعم كبيرة. أقبل من 
آخرها,ء حيث يسطع نور شّديد؛ رجل بسط لى يده وهو يقول: 

- أهلاً وسهلاً .. جان هورتير. 

ثم تحول إلى سونا شيتزيه وخاطبه قائلاً 

- تحيتى لك يابول. 


با .ه 


ومضى بنا إلى آخر القاعة,. حيث منضدة بثلائة مقاعد. فى وسطها باقة 
من الزهور. أشار إلى باب تاقذة كبيرة وقال: 

- لدى زبائن فى البيت الآخر.. حفل زفاف. 

وسالنى سبونا شيتزيه: هل سبق لك أن أتيت هنا؟ 

+ كلا. 

- أره المكان يا جان؛ إذن.. 

تقدمنى هورتير إلى شرفة تطل على بركة؛ على يسارها قنطرة صغيرة 
مقببة على النمط الصينئى» تؤدى إلى البيت الآخر. على الجانب الآخر من. 
اليركة. وكانت أبواب النوافذ تسطع بالأنوارء نأيت خلفها أزواجاً يرقصضون, 
ينيغث إلينا من هناك بعض.أنقام الموسيقئ. قال: 

- ليسوا كثيرين. يخامرئى إحساس أن هذا الحفل سينتهنى نهاية غير 
طيبة. 0 

وفزكبتفيه وقال: يجب أن تآتى فى الصيف.: إننا نقدم العشاء فى 
الشرفة . والمنظر جميل. 

عدنا إلى قاعة المطعم, أغلق هورتير باب النافذة وهر يقول: 

- أعددت لكما عشاء يسنطا. 

وإُشار أن نجلس. وجلسا نجنبا إلى جنب. أضامى. 

وسالنى هورتير: 

أئ نوع من النبيذ تحب؟ 

- كما تشاء أنت: 

- شاثو بتروس».. 

قال سونا شيتزيه: فكرة طيبة يابول 

قام على خدمتنا شاب يرتدى سترة بيضاء. أما النور الذى ينبعث من 
المصباح الجدارى فإنه يسقط على مباشرة. أما الآخران فكانا فى الظلء لا 
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ريب أنهما أجلسابي هكذا لكى يتحققا منى بطريقة أفضل. 

- ها رأيك ياجان؟ 

راح هوربير يتناول هلاميته وهي يرميني من وقت لآخر بنظرة حادة . 
كان أسمر اليشرةء مكل سونا شيتزيه. وكان يصبِمْ شعره مله. بشرة علاها 
النمشء, ووجنتان رخوتان. وشفتان رقيقتان خديرتان قى الطعام . تمتم 
يقول: 

- نعم ... تدع. 

- طرفت عيئاى بسبب الئور. وصب لنا النبيذ وهى يقول: 

- نعم ٠‏ نعم . أعتقد أنه سبق لى أن رأيت السيد. 

قال سونا شيتزيه: إنها معضلة حقا, فالسيد يرفض أن يهدينا إلى 
الطريق. 

وبدا كان الوحى هبط عليه ققد قال: 

- ولكن لعله لا يريدنا أن نبحث فى ذلك بعد . لعله يؤثر أن يبقى أمره 
سمرا: 

قلت مبتسماً كلا ... أبداي.. 

قدم الجرسون طبقاً من اللحم: وسألنى هورثير: 

- ما هى مهنتك؟ 

- اشتغلت طوال ثمانية أعوام فى مكتب للتحريات الخاضة.. مكتب ك. 
م. شوت. 

تأملنى كل منهما فى دهشة:؛ وأردفت [قول: 

- ولكن لا علاقة لهذا بحياتى السابقة, ولا أهمية له إذن. 

قال هورتير وهو ينظر إلى مليا: 

- هذا غريب. لا نستطيع أن نخمن سئده. 

- بسيبب شاربىي؛ دون شك؟ 


ى قلت 


قال سونا شيتزيه: قد تعرفك على الفور هن غير شحاريك. 

ومد نراعه. ووضع كفه تحت أنفى مباشرة ليخفى شناربى. وطرفت 
عيتاة؛ كالرسام أمام نفوذجه: قال هورتير: 

+ كلما -أمعنت النظر إلى السيدء.خامرثى إحساس أنه ينتمى إلى جماغة 
من سمار القيل. 

ساله سوبا شدتزيه: ومتى ذلك؟ 

- أوه: منذ وقت طويل. لقد مضى زمن طويل لم تعمل:فيه بالكباريهات 
يابول. 
- هل نظن أن ذلك يرجع-إلى زمن_التاتاجرا؟ 

حدجنى هورتير: وكاتت نظرته .هذه المرة أكثر- انساعا. 

قال لى: 

- معذرة ... هل لك أن تققف لحظة؟ 

استت. ونظر إلى عن أعلى رأسى حتى أخمص قدمى: وفن أخعص 
قدمى حتى أعلى رأسى: ثم قال: 

- نعم. نعم . إنك تذكرنى بربون له نفس قامتك. انتظر: 0 

رفع يده. وتجمد كما لو أراد أن نستيقئ فى ذهنه شتيئًا. يتعرض لأن 
يختفى من لحظة لأخرى: وقال: 4 

- انتظر:.. اقتظر ..: انتظر أتذكر يايؤل. 

وارتسمت على شفتنه ا)يتسامة تدل على الانتصار ‏ قال بخاطبنى: 

- يمكنك أن تجلس 

كان يتهلل فرجاً. وهو على يقين أنه سيقول شيئا له أكيّر الأثر. وصب 
النبيذ لى » ثم لسونا شيتزيه بطريقة تكاد تكون رسمية كم قال:. 

- نعم ٠‏ نعم ... كنت تأتى دائماً وبرققتك رخل طويل القنامة مثلك: بل 
لعله أطول منك.. ألا يدلك ذلك على شىء يابول؟ 


نكم 


سأله سونا شيتزيه: ولكن عن أى رمن نتكلم؟ 

- عن رمن التاتاجرا طبعا. 

عاد سونا شيتزيه دقول:. رجل أطول مبَه؟ .. فى التاناجر؟ 

- ألا تتذنكر؟ 

- وشز هورئير كتقيه. 

وجاافى الاالحظة حك ارتمعت انتسسامة اتخصان طق شقت منونا 
شيتزيه ددورةء وقال: 

- تذكرت الآن. 

- ماذا؟ 

- ستيويا. 

- هو ذلك. و 0 

تحول سونا شيتزيه إلى وقال: هل كنت تعرف ستنويا؟- 

أجبت قى حرص: دتما 

قال هورتير: كنت تعرفه طبعاً؛ فإنك كنت تأتى معه فى أغلب الأحيان.. 
إننى واثق مما. أثقول. 

ا سنتفوفاً .. 

لع يكن هناك اببفادكياك ات رسى. بالاستئاد إلى الطريقة التى 
تطلقة مها عونا كبلك 

- كان ا هن الأوركسترا أن تعمسف لحن «آلا 
فيردى».. انها مقطوعة فوقارمة. 

سالنى سونا شيتزيه. وهو يضغط على يدى بشدة: هل تذكر ذلك؟ 

راح:يدندن بالاتحن وهو متالق العينين: وتحركت منشاعرى أنا الآخر. فقد 
بدا لى أننى أعرف هذ اللحن: 

فى هذه اللحظة أقبل الشاب الذئ:قام على خدهتناء واقترب من هورتير. 
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وأشار إلى شىء فى آخر القاعة: 

كانت هناك امرأة جالسة إلى إحدى الموائد. فى الظل. ترتدى ثوياً أزرق 
فاتحاً, وكانت تدفن ذقنها فى راحتنها. فيم كانت تفكر؟ 

- العروس! 

ساأله هورتير: ماذا تفعل هناك؟ 

أجابه الجرسون: لا أدرى. 

- هل سألتها عما إذا كانت تريد شيئاً؟ 

- كلا . كلا . إنها لاتريد شيئاً. 

- والآخرو:؟ 

- طلبوا للمرة الثانية عشر زجاجات من النبيذ. 

هز هورتير كتفيه وقال: هذا أمر لايعنينى. 

أما سونا شيتزيه ققد عاد. يسالتى: غير مهتم بالعروس ولا يما يدور بين 
الرجلين. 

- إذن. .. ستيويا .. هل تذكر ستيوبا ؟ 

وبدا شديد الاضطراب بحيث اضطررت أن أرد عليه وأنا أبتسم ايتسامة 
أردت أن تكون غامضة 

وتحول عندئذ إلى هورتير وخاطبه قائلا فى لهجة مهيبة 

- إنه يتذكر ستيوبا 

حدهد! :ما حنست تمان 

كان الجرسون لايزال واقفا أمام هورتير وهو بادى الانفعال, وقال.: 

- أظن لابد لنا من.استخدام الغرفميا سيدى. ماذا يجب أن نفعل ؟ 

قال هورتير كنت موقنا أن هذا العرس سينتهى نهاية غير طببة حسبا 
يا صاجبى. دع الأمور تسيرء فهذا لايعنينا أيدا. 
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وكانت العروس لاتزال مكانهاء لاتتهرك. قد عقدت ذراعييها .:وقال 
هورتير 

- أتساعل لماذا تجلس قتاك بمفردها . مهما يكن فالأمر لايعنينى على 
الإطلاق . 

وأتى بجركة بظهر يده. كما لو كان يطرد ذبابة وقال 

- لنعد إلى موضوعنا .. أنت تعترف. إذن» بأنك عرفت ستيويا؟ 

قلت ؟ وأنا اتتهد نعم . 

- أنت تتتمى الى نقس الجماعة إذن .. والحق أنها جماعة مرخة يابول. 

قال سونا شيتزيه يصوت كتبب أوه . لقد اختفوا جميعا .. فيما عداك 
يا سيدى. بسرنى أننى رأيتك واستطعت أن أحدد أمرك فأنت تتتمى إلى 
جماعة ستيويا .. إننى أهنئك . كان زمنا أجمل من زماننا هذا بكثير .. 
وكان الناس» بصفة خاصة. توى قيم أفضل من اليوم . 

قال هورتير وهو يضحك كنا فى عنقوان الشباب فى ذلك الوقت. 

سألته وقلبى يدق وهتى كان ذلك؟ 

قال سونا شيتزيه اننا نتخبظ فى تحديد: الوقت .. مهما يكن: كان ذلك 
زمن الطوفان ‏ 

وبدا عليه الهم فجأة. وقال هورتير 

- هناك صدفة عحددة . 

نهض . ومضى إلى يار صضغير. فى ركن من الفرقة؛ عاد ومعه جرندة راح 
يقلب صفحاتها . ثم بسطها لى وهو يشير إلى العنوان جاا النص التالى 

«توفيت مارى دى روزين فى الخامس والعشرين من أكتوير وهى فى 
الثانية والتسعين من عمرها 

وينعيها كل من ابنتها وأحفادها وصديقيها ستيويا دى جاجوريف 
وجورج سماشز . 

وستقام الجنازة فى مقبرة سانت جنقييف دى بوا فى الرابع من نوقمير, 

ااروة 


وستدفن فى كنيسة المقبرة بعد ذلك . 

وسيقام قداس اليوم القاسع فى الخامس من نوفمبر فى الكئيسة 
الارتوذكسية الروسية بشارع كنود لوران رقم ١5‏ يباريس . 

وهذا النعي دمثابة دعوة رسمية ..2. 

قال سوناشيتزيه لايزال ستيويا على قدد الحياة إذن .. أمازلت ترام ؟ 

قلت كلا . 

- أنت على حق . يجب أن يعيش المرء فى الحاضر ؛ قدم لنا كأسا 
أخرى يا جان. 

- حالا 

ويدا أنهما فقدا كل اهتمام بستيويا وبماضى ابتداء من تلك اللحظة 
ولكن. لم يكن لذلك آية أهمبة. مادمت قد اهتديت أخيرا الى اثر . 

قلت وأنًا أتصتع عدم الاهتمام هل ممكنك أن تغطيتى هذه الجريدة؟ 

أجاب هورتير طبعا 

وشربنا الأنخاب . وهكذا لم يبق مما سبق منى غير طيف فى ذاكرة 
ساقيين؛ ثم إنه طيف نصف متوار فى ذاكرة المدعؤ ستيويا دى جاجوريف, 
وهما لايعرفان أخيار هذا الستيويا منذ الطوقان على حد تغعبير سونا 
شيكزيه . 

سالنى هورتير أنت مخبر خاص إذن؟ 

- لم أعد كذلك. فإن. مخدومى تقاعد عن العمل . 

- وأنت ؟ .. هل تستمر ؟ 

ددعاى كلخال عرض أل اراك كاضية كمال هنا وكةها مشناء موكوسن: 
ومد لنا بده . 

- إلى اللقاء يا جان . 

- إلى اللقاء يابول. 

ونظر هورتير إلى فى تروء وقال ببطء شديد الآن وقد وشضقت ؛ فأنت 
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تذكرنى بشى. 

ساله سونا شيتزيه بم؟ 

- يعميل كان يعود كل ليلة في وقت مقأخر جدا .. عندما كنا تعمل فى 
فندق كاستيل . 

هزرزت كتقى ولم انطق . 

وتأملنى سونا شيتزيه بدوره» من أعلى رأسى إلى إخمص قدمى ثم قال: 

- على كل من المحتمل أن تكون عميلا قديما بفندق كاستيل . 

ابتسعت فى ارتباك: أمسك سونا شيتزيه بذراعي واجتزنا قاعة المطعم, 
ددنت أشد عتمة عما وصلنا. بينما اختفت العروس ذات الثوب الأزرق الفاتح 
كان يطلبها دائما هذا ال .. 

- سنتيويا ؟ 

- نهعم ه 

راح يدندن بالتغمات الأولى ثم توقف وسألنى هل سترى ستيويا ؟ 

- ربما 

ضغط على ذراعى بقوة وقال قل له إن سؤنا شيتزيه لايزال يذكره. 

3 

ونظر إلى ملياء ثم قال : لعل جان على حق فى الواقع: فإنك كنت من 
رواد فندق كاستيل . حاول أن تتذكر فندق كاستيل بشارع كامبون . 

أدرت رأسى وقتحت باب السدارة. كان هنال شخص متكوم فى المقعد 
الأمامى وقد ألصق جيينه بالزجاج .. وانحنيت . وعرفت فيه العروس. كانت 
نائفة وقد انحسر ثويها الأزرق الفاتح حتى نصف فخذيها 

قال سونا شيتزيه دجب أن نخرجها من هنا 

هززتها فى رفقء ولكنها كان غارقة فى النوم, وطوقتها عندئذ من 

ا ا لك 


خصرها وتمكنت من إحراجها من السيارة . وقلت 

يجب ألا نتركها على الأرض . 

حملتها بين ذراعى حتى الحافة» كان رأسها قد تدحرج فوق كتقئ: بينما 
داعب شعرها الأشقر عقى . وانبعثت منها رائحة عطر ثمين ذكرتتى بشىء 
لا أعرف ماهشى . 

2 

كانت الساعة قد بلغت السادسة إلا الربع. ظلبت من سبائق سيارة 
الأجرة أن ينتظرنى قى شارع شارل مارى فينورء وهو شارع جانبى صغير 
سلكته سيرا على قبدمى حتى شار ع كلؤد لوران. حيث نقع الكْتِيسه 
الروسية:ء وهى عيارة عن مبنى صغير يتكون من طايق واحد» وينوافذه 
ستائر من «الكريشة» . وعلى الناحية اليمنى منه يوجد ممر بالغ الاتسساع. 
ووقفت على الإقريز المقابل . 

فى أول الأمر رأيت امرأتين تقفان أمام باب الكنيسة, من ناحية 
الشارع: إحداهما سمراء ذات شعر قصير وتضع شالا مضتوعا مه 
الصوف الأسودء أما الأخرى فشقراءء, وقد طلى وجهها بالمساحيق بضورة 
صارخة وعلى رأسها قبعة عريضة . وسمعتهما تتحدثان باللغة الفرنسية . 

توقفت سيارة أجرة؛ وخرج منها رجل بدين أصلم الرأس تماما؛ تحت 
عينيه المشيودتين - كعيون المغول - تجاعيد كثيرة .. ومضى تحو الممر . 

ومن اليسارء من ناحية شارع بوالى أقبلت جماعة من خمسة أشخاص. 
وتقدموا نحوى؛ تتقدمهم سيدتان طاعنتان فى السنء, تساندان شيخا كهلا 
بأذرعهما .. رجل أبيض جدا وهش جدا مما يعطيك انطباعا بأته هيكل من 
الجبس الجاف. ويليهم رجلان يتشيابهان: ليس هناك شك فى أنهما أب وابن, 
يرتدى كل منهما حلة ستجابية اللون مخططة:ء أنيقة التفصيل .. ييدو الأب 
متجملا أما الابن فأشقر الشعر متموجه. فى تلك اللحظة وقفت عربة أماء 
الجماعة وهبط منها شيخ آخر مشدود ورشيق الحبركة: يليس قبعة من 
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اللوادن؛ أشهب الشعر منتصبه. ذو هيئة عسكزية؛ ترى هل هو سنتيؤيا ؟ 

دخلوا الكتيسة من تاب جانبى: فى آخر الممر . وودذت لو أن أتبعهم. 
لكننى خشيت أن ألفت نظرفم إلى . أحسست بقلق متزايد لمجرد إحساسي. 
أننى قد لا أتمكن من معرفة سسثيوبا 

توقفت سيارة أخرى. بعيدا شيئًا ماء إلى :اليمين » خرج منها رخلان ثم 
امرأة . كان أحد الرجلين طويل القامة جدا وبرتدى معطقا كحلى اللون. 
اجترت الشارع وانتظرتهما ' / 

اقتربواء ازدادوا اقترابا . خيل لى أن الرجل الطويل القامة قد تفرس فى 
قبل أن ينعطف إلى الممر مع الآخرين . وخلف النوافذ ذات الألواح الزجاجية 
التى تطل.على الممر كانت بعص الشموع موقدة: انحنى الرجل الطويل 
القامة الككن مسر من البان: كان تتكفهنا حذا بالتسبية له .ركنتت على يقن 
أنه ستيوبا 

محرك سيارة الأجرة يدور:.ولكن السائق لم يكن أمام عجلة القيادة. 
وكان أحد النابين مفتوحا مما يوحى أن السائق سيهود ما بين لحظة 
وأخرى. أين يمكن أن يكون قد ذهب؟ أدرت البصر حولىيء قررت أن ألف 
تسحموغة اللدوت القن اماس .يدنفا جنه: 

وجدنه فى مقهى قريب جدا بشارع شارون لاجاش . كان جالسا إلى 
إحدى الموائد أمام كأس من البيرة . 

سالنى قائلا هل مازال أمامك وقت طويل ؟ 

- أوه .. نحى عشرين دقيقة . 

رجل أشقرء أبيض البشرة. بوجنتين ضخمتين وعينين زرقاوين بارزتين. 
أعتقد أننى لم أر فى حياتى كلها رجلا:جآذنين شحمتهما لحيمتان مثله . 

- ألا يهمك أن تترك العداد دائرا ؟ 

قلت لا أهممة ازلك . 

القتسم فى زفق ولت الااحتقى أن صدرق الع سارك 

لإا 


هر كتقبه وقال : أنت تعرق .. 

طلب شطيرة بالكقتة. وراح يأكلها فى بطء وهو ينظر إلى بعيتين 
عايستين ‏ وقال : 

يناذا تتظي «الشى ا + 

- رجل يجب أن يخرج من الكنيسة يعد قليل . 

هل أنت روسى ؟ 

- كلا 

- هذه حماقة . كان يجب أن تساله متى سيخرج. فهذا يكلقك أقل . 

- لا آهمية لهذا . ٌْ ا 

طلب كنسا أخرى من البيرة وسالنى : هل يمكن أن تيتاع لى جريدة. 

وآتى بحركة من يده لكى يبحث عن قطعة من التقودء ولكننى أسرعت 
أقول : ارحوك . 

- شكرا أك ‏ أتيتى بالهريسون )١(‏ .. وأشكرك مرة أخرى . 

ومشيت طويلا قبل أن أجد بائع جرائد بشارع فرساى. والهريسون 
جريدة ورقها أخضر فاتح ٠‏ 

يدأ قراعها مقطب الجيين. وراح يكلب صقحاتها وهو بيل طرق سيابته 
بلسانه . ورحت أنا تتنظر إلى ذلك الرجل الأشقر البدين ذِى العبنين 
الزرقاوين وهو يقرا جريدته الخضراء . 

ولح أجرؤ على قطع مطالعته . ونظر أخيرا إلى ساعة بده وقال 

- يجب أن تمضى الآن - 

وفى شارع شارلى مارى ويبور جلس أمام عجلة القيادة بسيارته . 
وطليت منه أن ينتظر . وقفت من جديد أمام الكنيسة الروسية؛ على الإفريز 
المقايل . 

لا أحد ‏ لطلهم انصرقو! أثناء ذلك. لى صح هذا فلم تعد هناك أية فرصة 
)١(‏ جريدة تهتم كثيرا بالحكايات المصورةء توقفت عن الصدور متذ سنوات. 
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لكى أهتدى إلى أثر ستيوبا دى جاجوريق. لأن هذا الاسم غير موجود فى 
دليل باريس. كانت الشموع لاتزال مشتعلة خلف آلواح النوافذ الزجاجية, 
من ناحية الممر. أأكون قد عرفت هذه المرآة المسنة التى يشيعونها إلى مقرها 
الأخير . وهل كنت صديقا لستيويا ؟ لو صح هذا أيضا فلايد أنه قدمنى إلى 
أصدقنائه وإلى مارى دى روزين هذه دون ريب . فقد كانت أكبر سنا منا 
جميها قى ذلك الحين ‏ 

وقتح الباب فجأة. ذلك الباب الدذى دخلوا مته والذى يؤدى بلاشك إلى 
المحراب الصغير حيث يتم الاحتقال. والذى لم أكف عن النظر إليه. خرجت 
منه المرأة الشقراء ذات القبعة العريضة: وتبعتها السمراء ذات الشال 
الأسودء ثم الأب والابن بحلتيهضا الستجابيتى اللون والمخططتين. يساتدان 
الرجل المسن الذى يبدى كالجيس الجاقء والذى كان يتكلم مع الرجل البدين 
الأضلع ذى الرأس المقولية:. انحتى هذا الأخير وألصق أننه تقرييا يفقم 
محدئه. لمع يكن صوت المسن سوى همس يكاد لايسمع . وتلاهم أخرون. 
انتظرت سنيودا وقلبى يكاد يققر بين ضملوعمى. 

وخرج أخيرا بين الآخرين. تميزه قامته المنيدة. ومعطقه الكحلى اللون 
عن غبره: مما سمع لى ألا أققدهء لأتهم كانوا كثيرين. نحو أريعين شخصا 
'على الآقل. أغلبهم مسنون, لاحظت أن هناك نسناء شابات وطفلين. بقوا 
جميعا فى الممر وراحوا يتحدثون. 

يدا الممر كانه قناء مدرسة ريقية. وساعنوا المسن الذى بيدو كهيكل من 
الجبس على الجلوس فوق مقعد. وتقدم الجميع: كل بدوره لمواساته. من كان؟ 
أكان جورج ساشر الذى جاء ذكره فى النعى بالجريدة؟ أو أحد تبلاء الروس 
المهاجردن؟ .. لعله عاش هو ومارى دى لوزن قصة حب قصيرة فى 
يترسبورج أو على ضقاق البحر الأسود قبل أن يثنهار كل شىء. ثم إن 
الرجل البدين الأصلع ذا العدتين المغولدتين كان محور اهتمام هو الآخر. فى 
حين كان الأب والابن بحلتيهما السنجابيتى اللون والمخططتين يتنقلان من 
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جصاعة لأخرى كما لو كانا قوادين يتنقلان من مائدة لأخرى. بدا كل منهما 
معجبا بنفسه . وكان الأب يضحك من وقت لآخر ويطوح برأسه إلى الخلف . 
وبدا لى عمله هذا غير لائق فى هذه المناسبة. 

أما ستيوبا فكان يتبادل الحديث ياهتمام كبير مع المرأة ذات القبعة 
العريضة. كان يمسكها من ذراعها من كتفها بود واحترام ولاريب أنه كان 
رجلا وسيما جدا فى شبابه؛ كان فى نحو السبعين من عمره . منتفخ الوجه 
بعض الشىء» عريض الجبهة: له أنف يدل على العم والقوة, وتوحى هيئّة 
رأسه بأنته من أصل نبيل. كان هذا شعورى على الأقِل وأنا واقف على يعد. 

فل الوقح ها يقرت من تصق سافة .وهم #يزالون يتدايدون: خشيت 
أن يلحظ أحد وجودى وأنا واقف مكانى على الإفريز المقابل لكن ماذا عن 
سائق سيارة الأجرة؟ .. فرعت إليه فى خطوات كبيرة فى شارع شارلى 
مارى فيدور. كان المحرك لايزال.دائراء وكان جالسا أمام عجلة القياذة يقرأ 
جريدته الخضراء. وسالنى 

ج خسنا © ٠‏ 

قلت لا أدرى . ريما ننتظر ساعة أخرى على الآقل .. 

-. ألم يخرج صديقك من الكنيسة يعد؟ك 0 

- بل خرج . ولكنه يتحدث مع بعض الناس. 

- ألا تستطيع أن تطلب منه المجيء؟ 

- كلا . 

راح يحدق فى بعينيه الواسعتين الزرقاوين بشىء من القلق فقلت 

- لايشفلنك الأمر . 

- هذا من أجلك. فإننى مضطر أن أترك العداد دانرا 

وعدت إلى مكاني فوق الإفريز, أمام الكنيسة الروسية . 

كان ستيويا قد تقدم بضعة أمتارء ولم يكن واقفا فى نهاية الممر وإنما 
فوق الإفريز المقابل. مع المرأة الشقر'ء ذات القبعة العريضة: والرجل !لأصلع 

ات 


ذى العينين المخولينين ورجلين اخرين . 

اجتزت الشارع عتدتذ ووقفت بجوارهم.ء وأا أوليهم ظظهرى. كانت ضيجة 
حديث الروس العشرة وهم يتبادلون عبازات المجاملات المختلفة تخبط بى .. 
وذلك الطابع الأكثر وقارا والأشد رنينا عن الأصوات الأخرى, أكان صوت 
سبتيويا؟ واستدرت , كان يضم المرأة ذات القبعة العريضة طويلاء ويهزها 
تقرييا. وقدٍ.توترت قسمات وجهه فى بسمة حزينة ..ثم ضم بنفس الطزيقة 
الرجل الأصاع دا العنتين المغوليتين, والآخرين: كل ددورهء ورأدت. أن سبماهة 
أقول 

اتطلق فورا.. الى الكتيسة الروسية . 

كان ستدويا لايزال يتحدث مسعهم . وسبالئى السائق 

- ماذا أفعل ؟ 

- هل ترى ذلك الرجل الطويل القامة ذا المعطف الكحلي.؟ 

- تحب أن تتبعه إِذَا اأستقل سفارة : 

تحول السائق تحوى . وحدق فى وقد لمعت عيناه 

1 لم م 2 

- أرجو أيها المسيد ألا يكون فى الأمر أى. خطر.. 

قلت. : لاتقلق . 

انفصل ستيويا عن الجماعة: ومشى بضع خطوات.نون أن يلتفت وهز 
ذراعه. أما الآخرون فلبتوا فى أمناكنهم ينظرون إليه وهى يبتعد وكانت المرأة 
ذات القنعة العريضة تقف. بعيدا. عنهم شيئًا ما متقويسة وتيدق بريشة قبهتها 

وقلت له 
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- اتبع السيارة التي استقلها الرجل ذو المعطف الكحلى . 

وتمنيت أن لا أكون قد انطلقت خلق أثر كانب لأن لا شىء بؤكد أن ذلك 
الرجل هو ستيويا دى جاجوريف حقا. 

ب © عه 

لم تكن متابعته عسيرة أبداء فقد كان يسوق على مهل . وعند بوابة مايو 
انطلق متجاوزا إشارة حمراء. ولم يجرؤ سائق سيارة الأجرة على أن يحذو 
حذوه, ولكننا لحقنا به فى شارع موريس باريس. وتلاقت سيارناتا جنبا إلى 
جتب أغام إشارة حمراء أخرى. وألقى على نظرة شاردة. كما يفعل جميع 
أصحاب السيارات عندما يلتقون فى الزحام. 

وأوقف سيارته أمام شارع ريشار والآس. أمام المنازل الأخيرة القربية 
من كوبرى بوتى والسين؛ ومشي فى شارع جوليان بوتان. ونقدت سائق 
سيارة الأجرة أجرهء وقال لى 

- أتمنى لك التوفيق»: توخ الحثر . 

وخمنت أنه يتابعني بعينيه وأنا أمشى بدورى فى شارع جوليان بوتان, 
ولقلة أحس «الخوف على . 

كان الليل قد هب .. شارع .ضيق تحده بيوت متلاصقة لا ترى متها عير 
واجهة واحدة من كل جانبء ومن أول هذا الشارع حتى آخره. كان ستثيوبا 
يتقدمنى بنحى عشرة أمتار. انعطف إلى اليمين فى شارع إرنست ولو ازون, 
ودخل محلا لليقالة . 

حان الوقت للتقرب إليه؛ وكان أمرا شاقا جدا بالتسية لى: فأنا خجول 
مفككاً, هذا إلا اذا عرفتى على الفورء فسوف أتركه يتحدث عندمذ . 

وخرج من المحل وفى يده كيس من الورق . 

- مسيى ستيوبا دي جاجوريف ؟ 

لاطا 


ضاعف حجلى. ورد على فقال 

- نعم . ولكن من أنت ؟ 

كلا . إنه لم يعرفنى. كان يتكلم الفرنسية بدون أية لكنة . ؤكان لابد أن 
أتزود بالشجاعة فقلت . 

- منذ وقت طويل .. وأنا. لويد :أن أتحدتت إليك . - 

-.ولاذا أيها السين ؟ 

- إننى أكتب ... أكتب كتايا عن الهحرة. . .- 

- هل إنيث روسمى :؟. 

كانت هذه فى المرة الثائية التى يلقى.قيبها.هذا-السؤال؛:فقد ألقام .على 
سبائق شيارة الأجرة هو الآخر. ومن يدزىئء ريما. كنت:روسيا فى اللواقع: .:..: 

- كلا . 

- ومع,ذلك:فانت تهتم بالهجرة؟ 3 د 0 

- إننى إنتى أكتب كت عنهاء وقى: تضحنئ معضهيطات: الجا | النك.. 
بول سوا شيتن 

- سمونا ا 

نطق الاسم باللهجة الروسية . كان ذلك جميلة, كتجقنيف الريح فى 
الأوراق 

- اسع' جيورجى ا أعرفه . 

وقظلى يما هيه وهال رفوك يعونا نترية 5 كلد" 

- ما كنت لأضايقك يا سيدى. ولكننى أريد أن ألقى عليهم بضعة أفظة. 

- يكل سرون : 

وكان يبتسم ابتسامة حزيئة 

- الهجرة؟ .. إنها لمأساة .. ولكن كدف حدث أنك دعوتنى ستيويا ؟. 

د إنقن د انقى ...الا 

- إن أغلب الذين يدعوننى ستيويا قد طواهم المقت .. والياقون يعدون 

كر رك 


على أصايع اليد الواحذة . 

- إنه هذا السوناشيتزيه. 

-.لا أعغرفه . 

- هل يمكننى أن ألقى عليك بضعة آسئثلة ؟ 

- نعم ٠‏ ولكن . هل لك .أن ترافقنى إلى مسكنى ؟ سوف نتحدث . 

وفى شارع جوليان بوتان عبرنا بوابة ثم اجتزنا ميذانا. تخيط به مجموعة 
من البيوت, وبلفتا إلى مصعد خشنى يناب ذى مشيراعين مزود بقضبان من 
الحديد . واضطررنا يسيب طول قامتينا. وضيق:الملصعد أن تحني رأسسدنا 
وأن يبتعد'كل منا عن الآخر حتى لاتتلامس جبهتانا ..وكان يقيم فى الطايق 
الخامس: فى شقة من غرفتين . واسبتقيلنى. فى غرفته, واستلقئ فوق الفراش 
وهو يقول 

-- معذرة . ولكن السقف منخفض جداء سوفف يَجِيتئق إذا مقينا.واقفين . 

والواقع أنه لج يكن هناك:يين السيقف :ورأس :كل منا غير بضعة 
سنتيمترات . واضطررت أن أنحنيىف ثم أن باب المسكن نفسه كان متخفضها 


- تمدد أنت أيضا إذ): أريت . 

وأشار الى أربكة من القطيفة الخضراء بجوأن الناهذة وقال : 

- لاتنزعج . ستكون أفضبل كثيرا وأنت متمدب. إنكء حتى إذا خلست 
فستظن أنك فى ققص صقير. حدا- .. آخل»:: أجل .. تمدن .. 

وتعددت .- 

كان قد أضاء مصياح أباجورة برتقالية اللون فوق طاولة بجوار القراش. 
ينبعث منه نور خافت , وبعكس ظلالا فوق السقف: 

- أنت تهتم بالهجرة إذئ ؟ 

- كديرا 

- ولكنكِ نمع ذلك صغير الشين جدا.: 
ع# لس 


... صغير السن! لم يخظر لى. أبدا أننق قد أكون شابا صقير السن. وكانت 
هناك مرأة ذات.إطار مذهي معلقة على الحائط: على مقرية منى. تآملت فيها 
وجهى .. صغير السن . 
- أوه .. لست صقير الس إلى هذا الحد ‏ 
وسادت لحظة صمت .:كا نكل متا متمدذا في جانب من. الغرفة أشبه 
بمدخنى الأفيون . وقال 
إننى عائد لتوى من جنازة. .. مما يؤسف له أَنْكِ لم تلتق مهذه. السيدة 
المسنة: التى ماتت . كان فى مقدورها. أن تقول لك كل شىء . كبانت واحدة 
مين؛ أشهر شخصيات الهجوة .. 
00010 أه:.. حقا 0 
.....ج:امرأة شجاغة جذاء أنشات فى إلبداية صبالونا صغيرا للشاى بشارغ 
مون تابور .. وبساعدت. ككل اكثاسن. :. كان ذلك صعنذا جدا .:. 
جلس على خاقة. الفراشن, محدودبي الظهر» عاقد! ذراعيه . 
- كنت فى الخامسة عشرة من عمرى فئ ذلك“ الوقت. وإذا أخصيت 
. قل صدفة واتفاقا : لايزال. هناك ...جور ساشز. 
إنه لم يعمن كثيزا. . قل تعرقة ؟ 
أهو ذلك الشيخ الذى يبدو كهيكل من.الجبس ؛ .. أو ذلك الأصلع البدين 
المغولى الوجه ؟ وقال : 
- اسمع . لا أستطيع الخوض.فى كل هذا ف إن ذلك يسيب لى حزتاً 
كنيرا. أستطيع: أن.أريك. وا فحسن.. والأسعاء والتواريخ.لأننى أنسى 
امم ا الت 
+ أنت كريم حقا حقاً أن إن تزعج نقسك كل هذا الازعاج . 
ابتسم قى رفق وقال لدئ:صور كشيرة .. دوئت. خلفها الإسفاء 
والتواريخ .. لآننى أنسى كل شدىء : 
حدق اده 


ومضى ؤهو هنحن إلى الغرفة انللجاورة .. وسمعته يفتح يرجا .عاد بعد 
قليل وفى يده علبة كبيرة حمراء-وجلس على الأرض» .معكمدا. بظهره على 
حافة الفراش وقال 

- تعال واجلس يجانبى . سيكون هذا إسهل لرؤية الصور . 

أمتثلت: . كان محفورا علئ غطاء العلنة اسم حلؤوانى نحروف كبيرة 
وفتحتها . كانت مملوءة بالصور , 

وناولنى.إياها. صورة صسورة: وهو يذكنر لى 'الاسيم والتاريخ اللذين 
قرئهما على ظهس كل منها . وكانت قائمة مطة مِنْ أسماء تبدى أحدانا'رنانة 
كرنين الطبول. وأحيانا أخرى شاكية: أو تكاد تكون مكتومة ترويرسكى 
أويرليانى. شريمتيف. جاليتزين: اريستوفء أويولنسكى: بجراسيون, 
تشافتشافيه.. وأحيانا: يعود فيسترد فى الصورة ؤينظر مرة أخرى إلى 
الاسم والتاريخ .. صوررة أخيه .. غائدة الدوق الأكبر.فئ عقل يقصر باسكء 
بعد الثورة طبعىا؛ وتالق الوجوه فى-ضسوراة حفل دا ستة .151 ...وصور 
أخد فصول ايسيه.إسكندز بيتر سيبورج -.صورة أخئ الأكبز , 

كان يناولنى الصور بسرعة تزداد شيثئا فِيشيعًا . ولم يعد ينظر إليها كما 
كان يفمل فى.يادئ الأمر. والظاهر أنه كان.نود الفزاغ من هذه المهيمة 
بأسرع ما يمكن . وفجأة توقفت عند صوزةة:ورقها أكثر_سعكنا هن الصور 
الأخرى: ولم يُكن.على ظهرها .أية إشارة . 

قال يسالنى 

اما الكير ©" اهناك ما شن جدركك أنها الس 

.-كاني الضورة:لشسيخ مشدؤد ومبتسمء جالس .على مقعد: وخلفه افرأَة 
شابة شقراء ذات عيتين فاتحتين وحولهم جماعات صغيرة: أغلبهم يبدون-من 
ظهورهم. ونحو اليسارة ججوار المرأة الشقراءء رجل طويل القامة:يرتدى 
شابا على غرار"ثياب أمير جنالياء فى نح الثلاثين من عمرّه, أستود الشعر . 
نى شارب رفيع ظننت حقا أنه أنا 
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اقكتربت من سبتيوبا؛ كنا نفتمد بظهرينا على. حافة.الفراش وقد امتدت 
ساقانا فوق الأرض, ويكاد كتفانا يتلامسان. 

وسالته 

- قل لى .. من هؤلاء التانس؟ 

أخذ الصورة, وتأملها فى شىء من الإرهاق تم قال 

- هذا هو جيورجيادزيه ؟ 

وأشار إلى الشيخ العجون. الجالس فوق المقعد.ثم قال.: 

- كان فى قنصلية جورجيا. بباريس إلى أن .:... 

ولم يكمل عبارته. كما لى أننى فهمت ما يقصد أن يقول . 

- أمنا.هى فهى حفينته . كاتوا يدعؤنها جاى أورلى .. هاجرت إلى 
أمريكا مع أهلها 

5 هل عرفتها ؟ 

- ليس تماما.. كلهد .. عاشت طويلاً فى أمريكا 

سنألته فى صوت خافت وأنا أشير إلى صورتى وهى؟ 

دهو؟ 

وقطب جبينه وقال لا أعرفه . 

- حقا ؟ 

- كلا , لا أعرقة 

أخذت. نفسا طويلا وقلت ألا.ترى أنه يمشبهنى ؟ 

نظر إلى جيدا ثم قأل يشبهك ؟ .. كلا .. لماذا.؟ 

- لا تشىء . 

وناولئى صورة أخرى قائلا 

- آه .. ان.للقدن.أمور؛ عجيبة حقا 

كانت صورة لطفلة ترتدى ثويا أبيض لها شعر أشقر طويل: . التقطت فى 
أحد الشواطىء. لأنه كانت تظهر فيها بعض الكبائن: وجزء من بلاج ويحر, 

لاسا 


كتب فى ظهرها بالحبر البنفسجى مارا أورلو. يالظا 

- هل ترى ؟ .. شى بعينها .. جاى أورلو .. كانت تدعى مارا لم تكن قد 

وأشار إلى المرأة الشقراء فى الصورة الأخرىء. وكاتت لاتزال فى يدى 
وقال 

- كانت أمى تحتفظ بكل هذه الأشباء . 

ونهض فجأة وقال هل ترى مانعا من أن نتوقف . إن رأسى يدور 

ومر بيده على جيينه وأردف قائلا ساغير ثيابى. يمكنك أن تتناول 
العشاء معى اذا أردت . 

بقيت وحدى ؛ جالسا على الأرض والصور مبعثرة حولى. وأعدتها إلى 
العلية الكبيرة الحمراء. ولم أحتفظ إلا بصورتين وضعتهما قوق السرير. 
وهما الصورة التى أظهر فيها بجوار جاى أورلق والشيخ جيورجيادزيه, 
وصورة جاى أورلو وهى طفلة فى بالتا . تهضت ٠‏ ومضيت ألى اانافدذة. 

كان الوقت ليلا . وكانت النافذة تطل على ميدان آخر تحيط به بيوت, 
وصفوف من السيارات تقطع الكويرى. ونظرت إلى كل واجهات البيوت وإلى 
النوافذ المضاءة, كلها كالنافذة التى قف أمامها. ووجدت فى متاهة تلك 


البيوت والسلالم والمصاعد, بين مئّات الخلايا رجلا قد يكون 5-5 
الصنقت حبينى بالتفاع ...هناف كل سكل من مداخل غك النيوت يان 


قال لى إن المطعم على مقربة . 

أخذت الصورتين اللتين وضعتهما فوق السرير وقلت 

- مسيو جاجوريف .. هل تتكرم وتعيرنى هاتين الصورتين؟ 

- إننى أعطيهما لك . 

ثم أشار إلى العلية الحمراء وقال بل إننى أعطيك كل الصور. 
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- حذها 

كان صوته مفهما بلهجة الأمر بحيث لم يسفنى الا الامتثال . 

وعندما غادرنا المسكن, كانت العلبة الحمراء تحت إبطى . 

وخرجنا إلى الشارع واجتزنا رصيف الجنرال كونيج 

وهبطنا سلما حجرياء وهناك. على شاطئ السينء يقوم مبنى من الطوب, 
وفوق البات لاقكة .ميان وسطعم العؤيرة» .ونكلنا + قاغة ذات فك 
منخفض بها موائد عليها مفارش من الورق الأبيض ومقاعد من الخيزران . 
ويظهر نهر السين وأنوار بوتو من النوافذ. وجلسنا فى آخر القاعة . ولم يكن 
هناك من الزبائن غيرنا. 

وضع ستيويا يده فى جيبه وأخرج منه الكيس الذى اشتراه من محل 
البقالة . وساله الجرسون 

- كالمفتاد ؟ 

- أجل . 

وقال الجرسون وهو يشير الى : والسيد ؟ 

ت سارل السسن تحنس القس مقي » 

قدم لثا الجرسون طبقين من السعك المدخن .وصب انا فى قدحين 
صغيرين جدا مياهاً معدنية . وأخرج ستيوبا من الكيس الذى كان قد وضعه 
فرق الاندة كفارا + افتسمناة .وسالتن 

- هل يروق لك هذا ؟ 

- نعم . 

وكنت قد وضعت العلية الحمراء قوق مقعد بجوارى وسالته 

- ألا تريد حقا الاحتفاظ بكل هذه الصور ؟ 

- كلا . إنها لك الآن . وإننى أعطيك الراية . 

وأكلنا فى صعت . وهر زورق قريبا منا بحيث تمكنت من أن أرى من 
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إطار النافذة راكبيه . حول مائدة . يأكلون هم الآخرون 

وقلت وهذه الجاى أورلى .. هل تعرف ماذا حدث لها ؟ 

- ماتت ؟ 

- يخيل لى ذلك .. التقيت بها. مرة أو هرتين.,.لم أكن أعرفها جيدا 

كانت أمى صديقة للشيخ جورجيا دزيه .. مزيد من الخيار ؟ 

- شكرا لك 

- أظن أنها عاشت حياة مضطربة جدا فى أمريكا 

- آلا تعرفب من يمككن أن يزودنى بمعلومات عنها ؟ 

نظر إلى فى رفق وقال أى صديقى العزيز ٠‏ لا أعرف أحدا . قد تجد 
شخصا مافى أمريكا 

ومر زورق آخر » داكن ويطىء كما لو كان مهجورا 

- إننى أتناول مورة دائما بعد الأكل كنوع هن الحلوى . وأنت ؟ 

- وأنا أيضا 

وأكلنا الموزتين . سالته وأهل هذه الجاى أورلو ؟ 

اريت انيد ساتوا فى أفريكا , [ق الناس يموتون فى كل مكان + كه 
ترف - 

- ألم يكن لجيورجيايزيه أقِارب آخرون.فى فرئسا ؟ 

هز كتفيه وقال ولكن لم كل هذا !لافتمام بجاى أورلو ؟ .. فل كانت 
أختك ؟ 

ابتسم فى رفق مرة أخرى وسألنى أتريد قهوة ؟ 

- كلا شكرا 

- ولا أنا 
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قد انتشر.. ضباب خفيف وبارد يملأ زئتيك بطراوة تعطيك احساسا آناء 
تسبح فى الهواء . وفوق الرصيف , ميزت بصعوية المبانى : على بع 
نعة انان 

وأرشدته :كما لو كان أعمى:. حتى الميدان الدّتى بدت في 
السلالم بقغا صفراء . وتدل على أنها تقطة الاستتدلال الوحيّد . وشد 
على يدئ . ظ 

رأيته يدخل بهو البيت المضاء , وتوقف . وأوما إلى بيده . وبقيت واققا 
مكائى . جامدا , والعلبة الكبيرة العمراء كهق إلى * كطفل فاخن .هن كفل 
عيد ميلاد . كنت على يقين أنه قال لى ؛ فى تلك اللحظة ششسيئًا , ولكز 
الضباب كتم رئة صوته ّْ 

ده 

بطاقة بريدية من.نيس . 1 

عزيزى جوى . تلقيت خطابك .. والأيام هنا تتشابه . ونيس مدينة جميلة 
يجب أن تأتى لزيارتي . وإنه لأمر 57 ... يحدث لى أن ألتقى فى منعطف 
أحند الشوارع بشخص لم أره متذ كلاثن سنة : أو .بآخر كنت أعتقد آنه افر 
عداد الموتى . ويتملكنا جميعا الفزع إن نيس مدينة أشبباح وأطياف 
أرجو ألا أنضيم إليهم وشيكا 
أما عن المرأة التى تبحث عنها فأقل ما هناك هى أن تتصل تليفونيا. 
بيرناردى ماك ماهون ؛ فإنه لا يزال يحتفظ بعلاقات طيبة منع. أناس .مز 
مختلف المكاتي الخاصية بالتحريات والاستقضاءات وسيسيره أن يؤدى أل 
أية خدمة . 

وفى انتظار زيارتك..لى فى نيس ٠‏ أرجو أن تتقجل خالص تحياتى أيها 
الصدىيق العزيز 

حاشية أنت تعرف أن مكتبى بباريسن.تحت تصرفك . 

حاناغات 


ات 

>" أكتوبر سنة 956! 

الموضوع مارا أورلو المعروفة ياسم جاى أورلو 

ولدت بموسكو «روسياه أبوها كيريل أورلو وأمها أيرين جورجيادزيه . 

الجئنسية لا وطن لها . فحكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية لا تعترف 
بأنها من مواطنيها , لا هى ولا أبويها » وقد جاءعت الآنسة أورلو إلى فرنسا 
فى سمئه 1521 , قادمة من الولانات المتحدة . 

تزوجت فى الولايات المتحدة بمستر والتر يلانت ثم طلقت منه أقامت 
بالتعاقب فى 

فندق شانويريان بشارع السيرك رقم 18 بباريس «الحى الثامن» . 

شارع موندين رقم ؟5 بباريس «الحى التامن» 

شارع الماريشال لويوتى رقم 55 بباريس «الحي السنادس عشير» 

كانت تعمل راقصة فى الولايات المتحدة قبل قدومها إلى فرنمسا لم يكن 
لها مورد معروف فى باريس رغم أنها كانت تعيش فى بذغ مأتت سنة 
فى مبسكئها رقم 6؟ بشارع الماريش_ال لويوتى بباريس «الحى 
السادس عشر» على أثر تناول جرعة كبيرة من الحبوب المهدئة . ومستر 
والدويلاثت ٠‏ روجها السابق يقيم في باريس منذ ستة ؟56١‏ وزاول عمله فى 
مؤسسات مختلفة كعازف على البيان ؛ وفو مواطن أمريكى ولد بشيكاغو 
نشئة ١512‏ 

بطاقة إقامة رقم 474 ك ه 078. 

هذا البيان مكتوب على الآلة الكاتبة ومرفق به بطاقة ياسم جان بيير 
برناردى يها النص التالى 

هذه فى المعلومات المتاحة . أطيب الأمنيات , وتحياتى لهوت . 
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على البيان كل يوم هن الساعة الثامنة حتى الواحدة والدقيقة العشرين . 

كان البار مزدحما بالرواد . ولم يكن هناك غير مقعد واحد شاغر أمام 
مائدة يجلس إليها رجل يابانى يلبس نظارة بإطار من الذهب: لم يفهمتى 
عندما اتحنيت نخوه:لكى أستاذنه فى الجلوس وعندما جلست أخدرا لم يبد 
أى اهتمام : 

يدخل زبائن أمريكيون أو يابانيون ويستفسرون ويتبادئون الحديث فى 
صوت يزداد علوا .. يقفون بين الموائد : البعضن فى يده كأس . ويتكئون على 
مساند المقاعد .. وامرأة شابة منحنية فوق ركبتى رجحل أشهب الشعر ‏ 

أقبل والدوبلانت متأخرا ربع ساعة ؛ وجلس أمام البيان . وهو رجل 
قصير , بدين ء عريض الجنبين . له شارب صغير ويرتدى حلة ستجابية 
اللونه أدار رأسه فى أول الأمر وألقى حوله نظرة شملت الموائد التى غصتٍ 
بالناس , وداعب مقاتيح البيان فى رفق ثم راح يضرب بعض الأنغام كيفما 
اتفق . وكئت محظوظا إذ جلست إلى إحدى الموائد القريبة منه . 

وبدأ فعزف لحنا . أعتقد أنه كان لحن «على أرصفة باريس؛ ولكن صخب 
الأصوات والضحكات غطى على الموسيقي بحيث لم يمكن سماعها بوضوح. 
وأنا نفسى ٠‏ رغم قربى من البيان ٠‏ لم أستطع تلقى كل النغمات . واستمر 
والدوبلاتت قى عزفه غير عابئ بأى شئ . وتماكنى الأسئ من أجله , وقلت 
فى نفسى إنه فى حقبة من حياته استمع إليه الناس فى اهتمام كبير . ولا 
ردب أنه اعتاد بعد ذلك على هذا الصخب المستهر الذى يخنق موسيقاه . ما 
عساه يقول عندما أنطق باسم حاى مارسو ؟ هل يخرجه هذا الاسم لحظة 
من عدم الاكتراث الذى يتابع به معزوفته , أم تراها لم تعد توحى إليه بأى 
شئ ٠‏ كتلك الأنفام التى لا تستطيع التغلب على ضجيع الأحاديث . 

راح البار يخلو شيئًا فشيمًا . ولم يعد باقديا غير بعض اليابانيين توى 
النظارات الذهبية وآنا . وفى آخر الصالة المرأة الشابة التى رأيتها تجلس 
فوق ركبتى الرجل الأشهب الشعر . تجلس الآن بجوار رجل بدين أحمر 
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الوجه يرتدى حلة زرقاء . كانا. يتحدثان بالا مانية ويصوت مرتفع جدا , كان 
والدو بلانت يعرف لحبا بطدكا كنت أعرفه تماما 

وتخول إلبنا وقال فى صوت جاف به لكنة أمريكية خفيفة 

- سيداتى » سادتى » هل تريديون أن أعزف لحنا خاصا 

لم ينطق اليايانى الجالس بجوارى » ويقى جامدا ٠‏ أملس الوجه خشيت 
أن آزاة مهقوف فو مقعده عند فموت اول تان .هوا فقد ندا أشمة محكة 

وقالت المرأة الشابة التى فى آخر الصالة فى صوت أجش 

- أعزف لنا لحن «ساج واروم» , 

هر بلانت رأسه هزة خفيفة وبدأ يعزف القطوعة المطلوية . ويد نور البار 
بخفت كما يحدث فى بعض المراقص عندما يبدا الراقصون رقصة بطيئة . 
وانتهز الرجل الفرصة لكى يتعانقا ؛ تسللت يد المرأة فى فتحة قميص الرجل 
ذى الوجه الأحمر ؛ وراجت تتحسس صدره فبطت إلى أسفال... عكست 
نظارة الرجل اليابانى ذات الإطإر الذهبى انعكايسات سريعة . ويدأ بلانت 
يهتز كما لو كان رجلا آليا . وهو يضرب بُصابعه باستمزار ودون انقطاع 

فيم كان يفكر بينما الرجل الأحمر الوجه خلفه . بتجسس فخذى المرأة 
الشقراء. والياياتى المحنط.فى مكانه لا يتحرك . كنت على يقين من أنه لا 
يفكر فى شىء .. إنه يغرق فى فتور يرداد شيئا فشيئًا 

غادر. الرجل الأحمر الوجه والمرأة الشقراء البار لكنى يذهبا إلى غرفة فى 
بنسيون بالتاكيد» وقد جذبها من ذراعيها بحيث أوشكت أن تتعثر . ولخ يعد 
هناك غيرى وغير الياباني . 

وتحول بلانت إلينا من جديد وقال بضوته الأجش 

- أتريدان أن أعزف مقطوعة أخرى . 

لم ينطق اليابانى , أما أنا فقلت لى: 

- اعزف لنا.ء مقطوعة «ماذا بقى من حبناه إذا سمحت . 
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عزف تلك المقطوعة فى بطء غريب . ويد اللحن محدودا كما لو ساخ:فى 
طين مستتقع تفلت منه النغمات فى صعوية شبديدة . وكان يتوقف عن العزف 
من وقت لآخرء كرجل أعياه السير وراح يتعثر . نظر إلى ساغته . نهض 
فحأة وأحنى رأسه تحونا وقال 

- الساعة الآن الواحدة وعشرون دقيقة أيبا السادة . عمتم مساء : 

وخرج . وتيعته » تاركا اليابانى محنطا فى قَيِقَ البار 

وعبر الرواق ثم اجتاز البهى المقفر » ولحقت به وقلت 

- مسيوق والدى بلائثث::. أردد محادتتك . 

-.فئ أئ موضوع ؟ 

وألقى إلى نظرة رجل طريد 

- بخصوص شخص عرقته .. امرأة تدعتى خناى .«غجاى أورلق .. 

سرت قوماة قن النهو :وقال. كا 

واتسعت عيناه؛ كما لو أن نور المضباح سقط على.وجهه 

- هل:.. هل عزفت جائ ؟ 

كلا 2 

خرجنا من الفندق . هناك جماعات مر الرجال والنساء قى شياب السهرة 

ألوان صارخة وتياب طويلة من السباتان الأخضر والأزرق السماوى 
والاسموكنج الأحمر الرمانيى .. تنتظر سيارات الأجرة 

- لا أريد أن أزعجك-. 0 

قال فى شىء من القلق أنت لا تزع جنى .. مضى وقت طوؤيل جدا لم 
أسمع فيه عن جابى .. ولكن من أنيت ؟ 

- ابن عم لها .. أريك أن أعرف بعض التفاضيل بخصوصها 

- تفاأصيل ؟ 

وحك جبينه بسبابته ماذا تريد أن أقول لك ؟ 

كنا قد انعطفنا إلى شارع ضيق بجوار الفندق . يمتد حتى نهر التسين 
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وقال 

- يجب أن أعود إلى مسكنى . 

- سأرافقك . 

- أآنت حقا ابن عم لجاى ؟ 

- نعم . والأسرة تريد أن تعرف بعض التفاصيل المتعلقة يها 

- لقد ماتت منذ وقت طويل , 

- أعرف ذلك . 

كان بعشى فى خطوات سريعة ٠‏ وكئنت أجد مشقة فى مقابعته . وحاولت 
جهدى أن أبقي فى مستواه . وبلقنا رصيق برائلى ٠‏ وقال وهى يشير إلى 
نهر السين 

- إننى أقدم فى الضفة المقايلة , 

ومشينا فوق كويرى بير حكيم » وقال 

- لن أسقتطيع أن أزودك بالكثير » فقد عرفت جاى منذ وقت طويل . 

أبطأ قى سيره؛ وكأنه شعر بأثه أصيع فى أمان . لعله أسرع فى سيره 
حتى الآن ظنا أن هناك من.يتيعه , لو ريما لكى يتخلص عنى . قال 

- لم أكن أعرف أن لجاى أقارب . 

- بل لها أقارب .. من ناحية جيورجيادزيه . 

-- عفوا 

- أسرة جيورجيادزيه .. كان جدها لأمها يدعى جيورجيادزيه . 

- آه .. فهمت . 

توققف . ثم مني واستتد بظهره على السور الحجرى للكويرى . لم 
أستطع أن أحنى حذوه , خشيت أن أشعر بالدوار : بقيت واقفا أمامه . قال 


متردد) 
- أنت تعرف .. كنت قد تزوجتها . 
- اعرف . 
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- كف عرفت ذلك ؟ 

- كان مسجلا في أوراق قديمة . 

- تهبنا معا إلى أحد الكباريهات بنيويورك . كنت أعزف على البيان . 
طلبت منى أن أترْوجها لأنها كانت تريد البقاء قى أمرنكا فبحسب . ولكى 
نتجنب المشاكل مع إدارة الهجرة : 

وهشز رأسه عند هذه الذكرى ؛ ثم عاد يقول : 

- كانت فتاة غريبة الاطوار . ويعد ذلك عاشرت لوكى لوتشيائؤ )١(‏ .. 
تعرقت إليه فى كازيئو بالم آيلائد . 

- لى تشبيانى ؟ 

- نعم .. لوتشيانو .. وكانت يرفقته عندما ألقى البوليس القبض عليه فى 
أركنساس , ثم التقت بعد ذلك برجل فرنسي : وعرفت أنها ذهيت معه إلى 
فرنسا 

وومضيت عيئاه .. وايتسدم لى . 

- يسرنى أيها السيد أنني أستطيع التحدث معك عِن جاى . 

انطلق ترام فوقنا فى طريقه إلى الضفة اليمنى للسين , ثم آخر فى الجهة 
المضادة . وغطى صوتهما على صوت بلانت . كان يتحدث إلى .. عرفت ذلك 
من حركات ثبفتيه . 


هزه الكلمات القليلة التى استطعت سيماعها سيبت لى يأسا كبيرا. كنت 
أقف ليلا , فى منتصف الكويرى ٠‏ مع رجل لا أعرفه » أحاول أن أنيزع منه 
بعض نقاط قد تفيدنى فى ماضى بالذات . ولكن ضلجيج الترام كان يمنعنى 
من ستماعة ..ر 

- آلا تريد أن نمشى قليلا ؟ 

ولكنه كان غارقا فى أفكاره بحيث لم يرد على . ومما لا ردب فيه أنه مر 


)١(‏ اسم أحد كبار الماقيا فى الخمسيئيات.. عاش فى إيطاليا والولايات المتحدة. 
الاج ا 


قت طويل جدا لم يسمع فيه عن جاى أورلى . تلك التى تعود ذكراها من 
عديد وتلفه كما لو كانت نسمة بحرية . ويقى مكانه.مستند! إلى سور 
لكوبرى .... 2 

> ألا.تريد حقا أن نمشى:. 

- هل عرفت جاى ؟ ... هل التقيت بها ؟ 

- كلا .. ولهذا بالذات أريد أن أعرف.بعض التقاط عنها 

- كانت.شقراء ٠»‏ بعينين لحضبراوين.... شقواغ فريدة .. كف أُقول لك 
شقراء شعرها يميل إلى اللون الرمادى . 

شقراء يميل شعرها إلى اللون الرمادى ! .. ولعلها لعنت دورا هاما فى 
مياتى .. يجب أن أنظر إلى صورتها. جيدا ..وشيئًا فشيئًا سيتضح كل 
تشئن.., إلا إذا.اهتّنيت إلى شىء ما يقودنى إلى أثر معين , وإنها لفرصة 
خبيرة حقا إذ عثرت على هذا الوالدو يلانت 

أخذت بذراعه ؛ لأنه لم يكن بوسعنا الببقاء فوق الكوبرى .. واجتزنا 
رصيف باسى . وببالتو 

- كلا .. عنهها قديت إلى فرنيبا :كانت قد ماتت .. انتمرت.. 

00 ١ 0  اذامل-‎ 

- كانت تقول لى أحيانا إنها تخشى الشيخوجة 

- متى«رأيتها. آخر مرة ؟ 

- بعد.قصة لويّشيانو .. التقت يذلك الفرنسى: .. وتقايلدا بضِع مزات. فى 
.لك !لوقت م 57 

- وآنت ؟ .. هل عرفت ززلك الفرنسى ؟ 

- كلا .. قالت لى إنها ستتروج به لكى تحضل على الجنسية الفرتسية 
كانت هذه طريقتها للحصول على جنْسية. 
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- طبعا .. دام زُواجنا ستة شهور .. بالذات لتهدئة إدارة الهجرة التى 
أرادت طردها من الولايات المتحدة . 

كان ينيفى أن أجمع أفكارى حتى لا أفقد تسلسل قصته لاسيما وأن 
صوته كأن شديد الخفوت . 

- جاعت إلى فرنسا ولم أرها بعد ذلك إلى أن علمت بانتحارها 

- وكيف عرفت ذلك ؟ 

- من صديق أمريكى كان يعرف جاى ٠‏ كان فى باريس فى ذلك الوقت ٠‏ 
وقد أرسل الى قصاصة من جريدة 

- هل احتفظت بها ؟ 

عدنفع. الأونب انهاافى أحف الأدراع يميدكف : 

باغنا أولى حدائق التروكاديرو .. كانت الثافورات متالقة, امتلأ المكان 
بحركة كبيرة .. سياح متجمعون حول الثنافورات وقوق كويرى بدقا . كمساء 
يوم سبت من أيام أكتويز» وسيل من المتنزهين بسبب دفء الجو . والأشجار 
لم تفقد أوراقها بعد . وكان يبدو أنه مساء سبت من أيام الربيع 

- إننى أقيم هنا 

فقصاوزنا الهداكق: دلفثا إلى تباوع تبويورك: وهتاك كفت اهار 
الرصيف أحسست أننى أعيش حلما بغيضا . لقد قضيت حياتى حتى الآن, 
ولم أعد غير طيف يطير مع نسيم مساء يوم سيت داقئ . لماذا أريد إعادة 
ربط علاقات انقطعت ؛» وأبحث عن مسالك مستودة منذ وقت طوبل . والرجل 
القصير البدين الذى يسير بجوارى .. وجدت صعوية كبيرة فى الاعتقاد بأنه 


حقيف4 


- هذا غريب أثنى أتذكر اسم الفرنسى الذى عرفته جاى فى أمريكا 
سالته فى صوت واجف وما أسمه ؟ 
- هوارد .. كان هذا لقيه ولس اسسيمه الأول .. اتتظر .. هوارد دى .. 
وتوقفت وانحنيت نحوه وسالته 

ا هع - 


- هوارد دى .. دى ماذا ؟ 

- دى .. دى لوز .. قوارد دى لوز .. هوارد دى لوز . لقد أثار هذا 
الاسم دهشتى ؛ فنصفه إنجليزى والنصف الآخر فرنسى 

- واسمه الأول ؟ 

- أما هذا 

وأتى بحركة تدل على عجزه » فسالته 

- ألا تعرف كيف كان شكله ؟ 

- كلا .. 

لسوف أريه الصورة التى تظهر فيها جاى مع العجوز جيورجيادزيه وذلك 
الذى كنت أعتقد أنه أنا . قلت 

- وماذا كانت مهنة هذا الهوارد دئ لو' ؟ 

- قائت جاى إنه ينتمى إلى طبقة النبلاء .. لم يكن يزاول أي عمل . 

ضحك ضحكة قصيرة ثم قال ولكن . انتظر إثئى أتذكر أقام فترة 
طويلة من الوقت فى هوليوود .. قالت لى جاى إنه أمين سر الممثل جون 
جيلبرت 

- أمين سر جون جبلبرت )١(‏ 

- نهم . قى آخْر أيام جون جيليرت. 

كانت السيارات تنطلق مسرعة فى شارع نيويورك دون أن نسمع 
محركاتها . وكان هذا يزيد إحساسى بالحلم الذى كنت أحسه . كانت تنطلق 
فى صوت مكتوم مائع كما لو كانت تنزلق فوق الماء . ويلغنا أول القنطرة 
التى نتقدم كويرى ألما .. هوارد دى لوز .. كان من المحتمل آن يكون هذا 
الاسم اسمى .. نعم إن هذا الاسم يوقظ فى نفسى شيئًا ما .. شيئا 
دتهرب كانعكاس القمر على شىء ما .. لو اننى كنت هذا الهوارد دى لون , 
فلابد أننى أتيت بشىء غريب فى حياتى ؛ مادمت بين الكثير من ال مهن 
الشريفة والمثيرة إخترت مهنة أمين سر جون جيلبرت 
)١(‏ ممثل أمريكى فى الثلاثينيات والأريعينيات.. عمل أمام جريتا جاريو في (أنا كارنينا) . 


لداا.م سم 


- إننى أقيم هنا 
كان نور المصعد غير مضاء . وانطقا نور السلم فى نفس اللحظة 
التى صعد فيهاننا . وسمعنا .فى الظلام ء ضحكات وصوت 


موسسيقى + 
وفتحه أخدرا . واصطدمت به أثناء خروجى من المصعد لأن الظلام كان 
حالكا . وكانت الضحكات والموسيقى صادرة من الطايق الذى نحن به . 
أدار مفتاحا فى الققل . 
يكن من الأنسب أن أستاذنه فى الانصراف ء كانت المويسيقى عالية تصم 
الآأذان وظهرت من المسكن امرأة شاية شقراء ترقكدى قمنص 
جانبا القميص بصورة مذهلة وظهر من تحتهما ثدياها . وقال بلانت 
يخاطبنى 

- زوجتى . 

أومنت إلى ايماءة خفيفة من رأسها ٠‏ وأعادت بيديها جانيى القميص . 

- لم أكن أعرف أنك ستعود ميكرا هكذ! 

ويقبنا نحن الثلاثة لا تتحرك تحت النور الذى يصبغ وجهها بصبغة بافتة 
.. وقال يرد عليها 

- كان فى مقدورك أن تتيهينى 

- لم أكن أعرف . 

كانت كطفلة ضميطت فى حالة تلس بالكذب .. وخفضت رأسها وكانت 
الموسيقى الصاخية قد سكتتء وبلتها أغنية على السكسوفون كانت من 


دلوت 


الجمال بحدث لطفت الجى . 

وسألها بلانت هل أنتم كثيرون ؟ 

- كلا .. كلا .. دعض الأصدقاء . 

أطلت رأسى من الباب الموارب .. شقراء ذات شعر قصير جدا ٠‏ وأحمر 
فاتح على الشفتين يكاد يكون ورديا .. ثم رأس آخر لرجل أسمر ببشرة 
كامدة : بدا تحت ثور المصباح كقناعين. وكان الرجل الأسمر ييتسم . 

- مجب أن أعول الى أصدقائى . أرجع بعد ساعتين أو ثلاث . 

قال بلاتت حسينا حدا 

غادرت اليهى مسبوقة بالآخرين وأغلقت الياب : وتتاهت إلبنا أصوات 
ضحكات ومطاردات كم الموسيقى الصاحية من جديد 

وقال ملانت تعال . 

وخرجنا إلى السلم » وأضاء بلانت الثور » وجلس قوق إحدى الدرجات , 
وأشار إلى أن أجلس بجواره . وقال 

- إن زوجتى أصغر منى بكثير .. بفارق ثلائين سنة . لا يجب أن يتزوج 
الرجل يامرأة تصغرهة تكشير .. أبدا 

وألقى يدا فوق كتقى وقال هذا آمر لا يتجح آبدا . وليس هناك ما يدل 
على أنه نجح قط . تذكر هذا يا صاحبى 

وانطفاً النور . ويبدو أن بلانت لم تكن به أية رغية قى إضاعته » ولا أنا 
أيضا على كل حال . 

- لو أن جاى رأتنى .. 

وانفجر ضاحكا لمجرد هذه الفكرة .. ضحكة غريبة فى الظلام. 

- ما كانت لتعرفنى ٠‏ فقد ازداد وزنى .. ثلاثين كيلا على الأقل منذ ذلك 
الوقت.. 

ضحكة أخرى . ولكنها تختلف هذه المرة عن سابقتها .. كانت أكثر 
عضنبية وتكلفا 


الام 


- ولماذا تشعر بالخيية ؟ 

- كانت تعتقد أننى سأغدى عازفا مشهورا 

صيحات نساء تصدر فجأة من مسكن بلانت .. وقلت 

- ما الذى بحدت ؟ 

- لا شىء .. إنهم يلهون . 

ارتقع هوت الرحل صياركا: افقس . انتحى نا زاتى ٠‏ .وهمحقات:: 
وياب يصطفق . 

وهمس بلانت دأنى فى زوجتى 

ونهض وأضاء السلم وقال هلم بنا إلى الهواء النقى . 

اجترنا ساحة متحف الفئن الحديث ٠‏ وحلستنا على إحدى الدرجات . 
ورأيت رتلا من السيارات تنطلق تحتنا . بطول شارع نيويورك ٠‏ وكانت 
الدليل الوحيد على أنه كانت لاتزال هناك حياة . كل شىء حولنا خاو 
وجامد.. حتى يرج إدقل الذى يبعث الأمان عادة بدا أشبه يكتلة من الحديد 
الخردة المخروق ‏ 

وقال بلانت 

- إن المرء بتنقس هنا 

والواقع أن نسمة دافئة هبت على الساحة وعلى التماثيل التى بدت كبقع 
فى الظلام » وعلى الأعمدة الكبيرة التى فى آخر الساحة . 

قلت ليلانت أرمد أن أريك معض الصور 

وأخرجت من حِيبى ظرفا فتحته وأخرجت منه صورتين صورة جاى 
أورلو مع العجوز جيورجيادزيه والرجل الذى كنت أعتقد أنه أناء والأخرى 
التى التقطت لها وهى طفلة . وناولته الصورة الأولى فتمتم 

- ولكننى لا أرى شيئًا هنا 

وأشعل قداحته . واضطر أن «يحكها» أكثر من مرة لأن الريح كانت 
تلق وشفلعها .وغل الشبعلة أخمرا براحة يذه وكرت القذاحة من 
الصور. وقلت له: 

حت وات 


- فى الصورة رجل .. فى آخر اليسار 

- نعم . 

- هل تعرفه ؟ 

- كللوا. 

كان منحنبا فوق الصورة ويده فوق جبيته ليحمى نار القداحة 

- ألا ترى أنه يشبهنى ؟ 

- لا أدرى . 

وقحص الصورة بضع لحظات ثم أعادها إلى وهو يقول فى أسى 

- إليك صورة أخرى لها وهى طفلة . 

وأعطيته الصورة الأخرى . وراح يفحصها على ضوء شعلة القداحة, 
واضهعا يده على حافة جبينه كالساعاتى الذى يقوح بعمله فى دقة فائقة 

- كانت طقلة حميلة .. فل معك صور أخرى لها ؟ 

- كلا . لسوء الحظ -. وأنت ؟ 

- كانت معى صورة لزفاقتنا ولكنها ضاعت فى (أمريكا » بل إننى أتساعل 
إذا كنت قد احتفظت حقا بقصيصة الجريدة التى تتحدث عن انتحارها 

لهجته الأمريكية التى كانت تكاد لا تلحظ فئ البداية ظهرت أكثر حدة . 
وأكثر وضوحا .. ولعل التعب هو السيب . 

- أيجب أن تنتطر كشرا هكذا ؟ 

- أكش فاكثر أحيانا .. ومع ذلك فقد بدا كل شىء جمملا .. كانت زوجتى 
ظريقة جدا 

وأشعل سيجارة بصبعوية بسبب الريح وقال 

-.سعؤف تدهش لو أتها وأتنى هكذا 

واقترب منى وألقى يدا فوق كتفى وقال 


 م#‎ 


- آلا ترى يا صاحبى أنها كانت على حق اذ اختقفت فى الوقت المناسب. 

نظوت اليس كان كل كن سسكوديرا عندة.. كيه وعيتاة الززقاواث: 
وحثى شاريه الصغير كان نيدو كتصق دائرة ٠‏ وقفمة أنضا ودداه . كان 
يذكرنى بتلك البالونات التى يمسكها الأطفال قى آخر خيط ثم يطلقونها فى 
بعض الأحيان؛ لكى يروا إلى أى مدى ترتفع فى السماء .. حتى اسم بلانت 
كان منتفخًا كاحدى تلك البالونات . 

- إننى آسف يا صاحبى .. لم أستطع أن أزودك بالكثير عن جايى .. 

أحسست به مثقلا بالتعب والهم . ولكننى رحت أراقبه عن كثب لأننى 
خشيت أن يطير فوق الساحة مع أقل نسمة من الريح ويتركنى وحدى عع 
أستلتى . 


-- 

يمد الشارع بميدان السباق بأوتيى » من ناحية همر للخيل » ومن 
الناحية الأخرى بيوت مبنية كلها على طراز واحد ٠‏ يفصلها بعضها عن 
بعض حدائق صفيرة . مررت أمام هذه البيوت الفخمة ووقفت أماء البيت 
الذى اتتحرت فيه جاى أورلو بشارع الماريشال لويوتى . فى أى طابق ؟ لا 
ردب أن البواب قد تغير منذ ذلك الوقت . ألا يرال يوجد بالبيت ساكن يكون 
قد التقى بجاى أورلو ٠‏ فى السثم أو استقل المصعد معها ؟ أو يكون قد 
والى:أحى: هارا الى البيت فيفرقنى 

لا ريب أننى فى يعضى الليالى :ارتقيت سام البيت رقم "٠‏ بشارع لويوتى 
وقلبى يدق .. كانت تنتظرنى . وكانت نوافذها تطل على ميدان السباق .. 
ومما لاشك فيه أن من الغريب أن نرى السباق من فوق. وأن نرى الجياد 
والحوكة ضبغارا جداء يتقدمون كالتماثيل الصغيرة الت تقمابع من نقط 
إلى أخرى أفاع عتضية الرمانة تحريغ بكي الموء جائزة كيرة إذا أضات كن 
الأهداف . 

بأبة لفة كنا نتحدث قيما بيتنا ؟ باللفة الإنجليزية ؟ وهل التقطت الصورة 
مع جيورجدادزيه قى هذه الغرفة ؟ كيف كانت مقروشاتها ؟ وماذا كان يمكن 
أن يقول المدعو هوارد دى لوز عنى أنا ؟ سليل أسرة نبيلة وأمين سرجون 
جبلبرت وعن راقصة سابقة ولدت فى موسيكو وعرفت فى بالم ايلائد لوكى 
لوتشيانى ؟ 

أناس غربيى الأطوار لا يتركون خلقهم ما يدل عليهم غير بخار لا يليث 
أن يتبخر ويزول . كنا نتكلم » أنا وفوت ٠‏ أخيانا عن أولئك الناس الذين 
نتلاشى آثارهم ٠‏ ثم يظهرون فى يوم جميل من العدم ويعودون بعد أن 
يتالقوا ببعض البريق . ملكات جمال .. عشاق .. فراشات :: الغالبية منهم , 
حتى وهم على قيد الحياة لا قوام لهم إلا كدخان لن يكثف أبدا . وقد ضرب 
لى هوت مثلا عن ذلك عن رجل يدعوه يرجل الشواطئ . قضى ذلك الرجل 
أرحسين ممنة عق هفافه على الشواظ: أو فى انسواكن السياعة: .كياد 
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الأحاديث مم المصطافين والعاطلين من الأثرياء. وفى الزوايا وفى خلفية 
آلاف الصور التى ؛لتقطت فى الإجازات يظهر ذلك الرجل وهو فى ثوب 
الاستحماد, بين جماعات مرحة . ولكن ما من أحد يستطيع أن يذكر اسمه , 
أو أن يقول لماذا يوجد معهم . ولن يلحظ أحد ذات يوم أنه اختثفى من 
الصور . ولم أجرؤ أن أقول ذلك لهوت ؛ ولكننى ظننت أن رجل الشواطئ هو 
أنا . ثم إنئنى ما كنت لأثير دهشته لو أننى قلت له ذلك . وكان هوت يقول 
دائما إننا جميعا «رجال شواطي:» » وأن الرمال دواتنى أذكر كلماته بالذات؛ 
لا تحتفظ بيصمات أقدامنا أكثر من ثوان معنودة . 

أحد البيوت يقع فى ميدان يبنى مهجور] . غابة كيبيرة من الأشجار 
والأدغال؛ وأرض خضراء لم تمتد يد التهذيب إلى عشيها منذ وقت طويلء 
وطفل يلهو وحده ء فى هدوء ,. أماح ثلة من الرمل فى أصيل هذا اليوم 
المشمس . حلست على مقرية من الآرض الخضراء ورفعت رأسى نحو الديبت 
وأنا أتساعل إذا كانت توافذ جاى أورلو تطل على هذه الناحية 

2 

الوقت ليل. والمصباح الوردى يعكس على جلد مكتب هوت هالة من النور 
الفاقع, وأنا جالس خلف المكتب أبحث فى القرائن القديمة وفى غيرها أكثر 
جدة. وأسجل اكتشاقاتى أولا بأول . 

هوارد دى لوز «جان سيمتى» ح . ص. ح ومدام مايل دوناهيو . 
بفالبرور بالأورن ٠‏ شارع راينوار رقم ١؟‏ تليفون 8" - ١5‏ بأوتيى . 

ن ٠ر٠‏ عغدئن٠ى‏ ىوض .م. 

والدئيل الاجتماعي المحتوى على هذه المعلومة يرجع تاريخه إلى ثلادين 
سنة ٠‏ فهل يتعلق الأمر بأبى . 

نفس الأسم فى دلاملٍ السنوات التالية . وأبحث عن معنى الرموز 
وا لاختصارات فأاجد ما يلى 

ح . ص . ح حائز على وسام صليب الحرب . 

ن ٠ر‏ ممم نادى رابات الفيد . 


كيام - 


فى تاو القت «الساهل اللاروردى.. 

ص . م . ش صاحب مركب شراعى . 

"" شارع راينوار تليفون 8" - ١١6‏ بأوتيى 

كما تختفى ن . ى و ص .م . ش - 

وفى السنة التالية لا يبقى غير هوارد دى لور وزوجته مابل دوناهيو , 
بفالبروز بالأورن 
لوز ” + ميدان هنرى باتبيه بالحى السادس عشر 

ولم أجد فى الدلائل الاجتماعية فى السنوات العشر الأخيرة أى 
إشارة له. 

١و‏ سه 

سور كارن مركن 

لم يكن هناك شك فى أن التى خاطبئئى هى صاحبة ذلك المطعم الكائن 
بشارع باسبائق. سمراء فاتحة العيئين. وأشارت إلى أن أتنعهاء وتوققفت أعام 
مائدة يجلس إليها رجل وحيدء نهض واففا وهو يقول: 

- كلود هوارد. 

- اننى تآخرت عليك» والتمس المعذزة. 

- لا أهمية على الإطلاق. 

وتأملئى فى فضولىء: هل عرفنى؟ ؤقال: 

- أثارت مكالمتك التليفونية دهفشتى كديرا . 

حاولت أن أيتسم, وتايع هو حديته فقال: 

نتطق بالغبارة الأخيرة كما أوكان بحر .هن تقنسه: 


ىم - 


- كم إننى أدعى تنقسى فوارد فحسيء قهذا أقل تعقيذ!. 
وناولتى قائمة الطعام وهو بقول: 
- لست ملزما بأن تأكل نفس الأصناف التى اتتناولها. فثنا صحقى 


نواقةء أكتب عن أنوا ع الطعام, ولهذا يجب أن أتنوق اختصاصات المطاعم 


وتنهدء كان بيدو كمن وهن عرمه وثبطت همته. وعاد يقول: 

- لم أعد أستطيع الاحتمال. إنتتى مضطر أن أكل مهما يحدث لى فى 
حياتي: 

وجىء له يفطيرة من الرقاق المحشو. وطليت أنا طبيقا من السلطة وفاكهة, 
فقال: 

- أنت محظوظء فأنا , يجب أن آكلء لكى أكتب عمودى اليومى .. إننى 
عائد من مسابقة مطعم الكروش الذهبي .. كنت واحدا من أعضاء لجنة 
التحكيم, وكان لابد لذا من أكل مائة وسبعين كرشا فى يوم ونصف. 

لم أستطع أن أخمن عمره. كان يصققف شعره القفاحم السواد إلى 
الخلف. وكانت عيناه يلون الكستناء. وفي قسمات وجهه سمة من سمات 
الزتوج. رغم شحوب بشرته المفرط. كنا نجلس وجدنا فى آخر القبو المعد 
كمطعم: حخشب أزرق سماوى ومفارش من الساتان وآكواب من الكريسيّال 
تعيد إلى.الذهن الرخص الذى اشتهر يه القرن الثامن عشرء 

- إننى فكرت فيما قلته لي في التليفون. هذا الهوارد دى لوز الذى تهتم 
به لايمكن إلا أن يكون ابن عمى فريدى. 


- هل تظن ذلك حقا؟ 
- فريدى هوارد دى لور؟ 


- نعم. كنا تلعب أحيانا معا ونحن صغيران. 
- أمعك صورة له؟ 
- كلا 


كو 


وقضم قطعة من الفطيرة وهو يغالب الغثيان. 

- لم يكن ابن عم من الدرجة الأولى واتما من الدرجة الثاتية أو الثالثة. 
كان فيه القليل من آل هواردء أعتقد أنه لح يكن هناك غيرنا أنا وأبى وفريدى 
وجده. نحن أسرة فرنسية من مواليد جزيرة سان موريس كما لعلك تعام. 


وأقصى طبقه فى إعياء. 
- تزوج جد فريديى بأمريكية درية. 
- مايل بوناقنو. 


- أجل. وكاذ! يقيمان فى بيت جميل بالأورن. 

دقن قالبروة 

- ولكنك دليل حقيقى أيها السيد. 

ورمانى بنظرة كلها دهشة واستطرد: وأعتقد أنهم فقدوا كل شيء فيما 
بعد. وارتحل فريدى إلى أمريكا. ولا أستنطيع أن أزودك بتفاصيل أكثر دقة. 
ولم أعرق كل هزه الأسماء. ل انتى أتساط إذا كان فريدى لادزال على قيد 


الحياة. 

- وكيف نتآكد من ذلك؟ 

- لو آن أبى كان موجودا .. كان هو الذى يأتينى يأتباء الأسرة ولكن 
للسق.. 


أخرجت من حِيبِى صورة جاى أورلى ومعها جيورجيائزيه. وأشرت إلى 
الرجل الأسمر الذى بشيهنى وسالته: 

- هل تعرف هذا الرجل؟ 

- كلا. 

- ألا ترى أنه يشيهنى؟ 

انحنى فوق الصورة وقال فى غير اقتتاع: ريما 

- والمرأة الشقراء؟.. هل تغرقها؟ 

- كلا 

- ومع ذلك فقد كانت صديقة لابن عمك فريدى. 
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ومدا كأنه تذكر شدئًا فجأة وقال: 

- انتظر .. إنتى اتذكر. لقد رحل قفريدي إلى أمريكاء وشناك يبدو أنه 
أصبح أمين سر الممثل جون جيليرت. 

أمين سر الممثل جون جدليرت!.. كانت هذه هى المرة الثانية التى أسمع 
فيها هذه المعلومة. ولكنها لم تفدنى كثيرا. 

- وأعرف ذلك لأنه أرسل الى بطاقة بريدية من أمريكا فى ذلك الوقت. 

- هل احتفظت بها؟ 

- كلا. ولكننى مازلت أذكر مضمونها عن ظهر قلب. 

«كل شىء على مايرامء أمريكا يلد جميل؛ وقد وجدت عملا. أنا أمين سر 
جون جيلبرت. تحياتى لك ولأييك. 

«فريدى» 

وقل أنهشنى ذلك. 

- ألم ره بعد أن عاد إلى قرتنسا؟؟ 

- كلا . بل إنئى لم أعرف أنه عاد إلى قرنسا. 

- واذا رأبته أمامك الآن فهل تعرفه؟ 

- ريما لا 

لم أجد من نقسى القوة لكى أقول لك إننى آنا فريدى هوارد دى لوزء فلم 
أكن أملك أى دليل على ذلك بعد. ولكنى احتفظت بآمل كبير. 

- إن فريدى الذى عرفته كان قى العاشرة من عمره. فقد اصطحيبتى أبى 
إلى فالبروز لكى الهو معه. 

وقف الجرسون أماح مائدتنا قى انتظار إدلاء كلود هوارد بما يريد. ولكن 
هذا الأخير لم ينتيه لوجودهء ووقف الرجل مشدودا كحارس يقوم بنويته. 

- وكل ما أستطيع قوله لك أيها السيد هو أنتى أحس أن فريدى مات. 

- لا يجب أن تقول هذا. 

- جعيل هنك أن تبدى هذا الاهتمام بأسرتنا التعسة التى لم توقق؛ وأظن 
أننى الوحيد الباقى على قيد الحياةء أو رأيت مايجب أن أفعل نكى أكسب 


تت 


لقمدى. 

وضرب بيده على المائدة. فى حين أحضر أحد الحرسوتات طبق السمك 
الذى اشتهر به المطعمء, واقتريت صاحبة المطعم وقالت وعلى شقنيها ابتسامة 
ساحرة: 

- مسيق قوارى .. لقد تفوق المطعم هذه السينة. 

ولكنه لم يسمعهاء وتحول إلى وقال: 

- والواقع أنه ماكان يجب أن نغادر جزيرة موريس أبدا. 
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محطة صغيرة وقديمة صقراء وستجابية. وقى كل جائي مثها حواجز من 
الأسمنت المشغول: وخلف تلك الحواجز. الرصيق الذى هيطت علية من 
القاطرة. وميدان المحطة مققر وليس هناك غير طقل يلهى بقَبقابٍ التزحلق قى 
ساحة المحطة. وقلت لنفقسى: 

- أنا أيضا لهوت فى هذه الساحة متذ وقت طويل. هذا المكان الهاديئء 
يذكرنى بشىء حقا. كان جدى هوارد دى لوز يأقى لكى يست قبلنى فى 
المحطة: لو ريما كان الأكن مكس ذلكهوفن أمسسيات الصضويف كنت أفخدى 
إلى ا محطة, وانتظره على رصيقهاء أنا وجدتى مابل دوناهيو. 

وعلى مسافة ليست ببعيدة عن المحطة طريق عرويضء لأوتوستراد لاتمر 
به غير سيارات قلئلة. مشيت بجوار حديقة عامة“حيث نوجد حواجر من 
نفس الأسمتت الذى رأيته قى هيدان المحطة. 

وعلى التاحية الأخرى من الطريق توجد يضعة محلات نحت سقيفة كبيرة 
وسينما ثم حانة تخفيها عن العيون بعض الأغصان- فى آخر الشارع الذي 
يمكد قى أتحدار خقيق. دلقت إليه نؤن نردد. كنت قد درست خريطة 
قالبروز. فقى آخر ذلك الشارع الذى تحده الأشجار يوجد سورء وياب عليه 
لافتة من الخشب النخر استطعت أن أقرأ عليها مخمنا نضف الحروف 
«إدارة الأملاك» وخلق الياب أرض خضراء مهجورة. فى آخرها يناء كبير 
منتى بالطوب والحجارة على تمط لويس الثالث عشر يتوسطه بيت صغير 
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يعلوه بطابق واحد ويشكل نتوءا. ويكمل الواجهة من كل ناحية بيت جانبى 
تعلوه قبة, والأيواب والنوافذ كلها مغلقة. 

تملكنى إحساس بالأسى. لعلنى كنت واقفا أماح القصر الذى قضيت فيه 
طفولتى. دفعت الباب وفتحته دون أية صعوية. كم انقضى من الوقت قبل أن 
أعبر عتبة هذا الباب ثانية. ورأيت على اليمين مبنى من الطوب لم يكن هناك 
شك فى أنه الأسطبيل. 

يرتفع العشب حتى نصف ساقى. حاولت أن أجتاز الأرض الخضراء 
لكى أمضى إلى القصر بأسرع مايمكن أثار هذا البناء الذى يطبق عليه 
الصمت دهشتىء وخشيت ألا أجد خلف الواجهة غير أعشاب مرتفعة وأجزاء 
من جدران منهارة. 

سمعت شخصا ننادينى فاستدرتء رأيت رجلا أمام الأنظبيل بهز ذراعه, 
أسرع نحوىء فوقفت. كان رجلا مهتدل القامة ضخم الجسم: يرتدى حلة من 
القطيفة. 

- ماذا ترهد؟ 

توقف على بعد خطوات منى. كان أسمر اللون وله شارب. 

- أريد بعض المعلومات عن مسيق هوارد دى لوز. 

تقدمت نحوه: لعله سوف يغرفئى فى كل مرة بثتابنى هذا الأمل؛ وفى كل 
مرة يخيب ظنى. 

- أى مسيق هوارد دى لوز؟ 

- فريدى. 

نطقت بالاسم متهدجا كما لو أننى أنطق باسمى بالذات بعد سنين طويلة 
من النسيان. 

اتسعت عيناه وهتف فريدى! 

حسبتء حقا. فى تلك اللحظة أنه ينادينى باسمى. 

- فريدى .. لكنه لم يعد هنا. 

كلا, إنه لم يعرفتى .. هأ من أحد يعرفنى. 
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- ماذا تريد بالضيط؟ 

- أريد أن أعرف ماذا حدث لفريدى هوارد دى لون. 

تفرس فى وجهى فى ارتياب؛ ثم دس يده فى جِيبٍ بنطلونه. خشيت أن 
يخرج سلاحا لكى يهددني به. ولكنه أخرج منديلا جفف يه جبينه. 

- من أنت؟ 

- عرفت فريدى فى أمريكا منذ وقت طويل. 

أشرق وجهه فجأة عند سماعه هذه الأكنوبة وقال: 

فى أمريكا؟ .. هل عرفت فريدى فى أمريكا؟ 

بدا أن كلمة أمريكا جعلته يحلم. وكان قمينا أن يعانقنى لقرط امتنانه لى 
لأننى عرفت فريدى فى أمريكا 

- فى أمريكا؟.. إذن فقد عرفته عندما كان .. 

- أمين سر جون جيليرت. 

تلاشى كل شك من وجهه. أمسكتى من معصمى وفو يقول: 

- تعال من هنا. 

جذينى نحو اليسارء بمحاذاة السورء حيث العشب أقصرء وحيث يبدو 
خط طريق قديم» قال لى فى صوت حفيض: 

- ليس لدى أنباء عن فريدى منذ وقت طويل. 

كانت حلته القطيفة مستهلكة. ويها رقع عند المرفقين وعند الركبتين. 

- هل أنت أمريكى؟- ذهم. 

- أرسل إلى فريدى بطاقات كثيرة من أمريكا. 

- هل احتفظت بها؟ 

طننا. 

- سرنا نحو القصر. سالنى: ألم تأت هنا أبدا؟ 

- أددا. 

- لكن كيف عرفت العنوان؟ 

- من أبن عم لقفريدى . كلود هوارد دى لوز. 

د اح 


- لا أعرفه. 

- وصلنا أمام أحد البيتين المقيبين اللذين رأيتهما فى كل ناحية من 
ناحيتى واجهة المبئى. درئا به. أشار إلى باب صغير وقال: 

هذا نفو النان اليحيد الذى يمكن النخول فته 

أدار مفتاحا فى القفل. ودخلناء تقدمتى خلال غرفة معتمة وخاوية ثم 
سرنا فى ممر طويل أفضى بنا إلى غرفة أخرى بها ألواح من الزجاج الملون 
تجعلها تبدى ككئيسة صغيرة أو حديقة شتوية» وقال لى: 

- كانت هذه غرفة الطعام الصيفية. 

ولا قطعة أثاث واحدة فيما عدا أرمكة من القطيفة الحمراء الدالية. جلسنا 
فوقهاء وأخرج من جيبه غليونا وأشعله بهدوء. 

وكانت ألواح الزجاج تترك نور النهار يدخل وتعطيه سمة زرقاء باهتة. 

رفعت رأسى: ورأيت أن السقف كان هو الآخر أزرق باهتاء بضع بقع 
فاتحة بعض الشىء .. بعض الشىء .. كاتت سحبا. تابع نظرنى وقال: 

- فريدى هو الذى رسم السقف والبحر. 

كان جدار الغرفة الوحيد مطليا باللون الأخضرء ورأيت فيه نخلة تكاد 
تمحى: حاولت أن أتصور هذه الغرفة عندما كنا نتثاول فيها الطمعام فى 
الماضىء السقف الذى رسمت فيه أسماءء والجدار الأخضر الذى أردت أن 
أضيف إليه بهذه النخلة للسة استوائية» ونور النهار «المزرق» الذى تعكسه 
الألواح الزجاجية على وجوهنا. ولكن تلك الوجوه؛ وجوه من كانت؟ 

قال لى: 

- هذه هى الغرفة الوحيدة التى مازلنا نستطيعم الانتقال إليها فهناك 
أختام على جميع الأيواب. 

- لماذا؟ 

-القصر محجوز عليه. 

جمدت هذه الكلمات الدمى فى عروقى: 

- حجزوا على كل شىء فى القصرء وتركوني أنا .. ولكن إلى متى..؟ 
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وأخذ نفسسها من غلدوبه وهر رؤسه. 

ومن وقت لآخر يأتى أحد موظفى إدارة الأملاك للتفتيش» وبيدو أنهم لم 
يصلوا إلى قرار بعد. 

0 

- موظفو ادارة الأملاك. 

' لح أفهم مايقصنده جيدا . ولكتنى تذكرت اللافتة الخشبية لإدارة الأملاك 
المعلقة على الباب الخارجى للقصر. 

- هل أانت هذا منذ وقت طويل؟ 

- أوه؛ نهم جِدّت عقب موت مسيو هوارد دى لؤز» جد فريدى. كنت أعنى 
بالحديقة وأقوم بوظيفة سائق السيدة .. جدة فريدى. 

- وأقارب فريدى؟ 

- أظطن أنهم ماتوا وهو صبىء وقد رباه جده. 

إذن فجدى هو الذى رباتى. ويعد موت جدى عشنا وحدنا هناء أنا 
وضدكن بعالل لون عق وقنة |1 الرحل: 


ساليّه: هما اسمك؟ 

- رويدر. 

- كيف كان فريدى يدعوك؟ 

- كانت جبته تدعونى بوب .. كانت أمريكية:» وراح قريدي يدعونى بهذا 
الاسم هو الآخر. 

اسم بوب لم يذكرنى بأى شوء. ولكنه هى الآأخرء على كل حالء لم 
يعرفنى. 


- ثم ماتت الجدة: ولم تكن الحالة المالية كما يرام أبداء فإن جد قريدى 
بدد ثروة زوجته؛ وكانت ثروة أمريكية جسيمة. 

وراح ينفث دخان غليونه فتتصاعد خيوط من الدخان الأزرق إلى 
السقف.. هذه الغرفة بكواحها الرزجاجية ورسومات فريدى. أى رسوماتي 


ا 


آَبَاء فى السقف وعلى الجدار كانت دون شك ملاذى ومأواى 

وإكنهم جاعا وحجزوا على كل شىء. 

ثم احتقى فريدى دون سايق إنذار» ولا أنرى ماحدث. ومن جديد هذه 
الكلمة دحجزواه كباب يصققونه أمامك فى غلظة؛ فى نفس اللجظة التى تهم 
قيها باجنيازه. 
٠‏ -ومنذ ذلك الوقت وأنا أنتظن. أتساءعل ماذا ينوون أن يفعلوا بى .. لا 
يمكتهم ٠‏ على كل حالء أن يلقوا بي فى الشارع. 

- وآأين تقدم؟ 

- في الإسطبل القديم؛ فقد إعده جد فريدى للسكنى. 

وراح ينظر إلى متفحصا ؛ والغليون مشدوبن بين أسنانه. 

- وأنت؟ .. قل لى .. كيف عرفت فريدى فى أمريكا . 

- أوةء انها قصة طوبلة. 

- ألا تريد أن تمشى قليلا؟. ساريك البستان من هذه الناحية. 

- بكل سرور. 

وفتح باب نافذة, وهبطنا بضع درجات حجرية. ورأيت أمامى أرضاً 
خضراء كتلك التى اجتزتها لكى أبلغ القصرء ولكن العشب فيها كان أقصر. 
ودهشت جدا لأن خلفية القصر كانت لانتفق أبدا مع واجهته؛ فقبد كانت 
مبنية بالطوب السنجابي. والسطح نفسه كان مخطفا. كانت به بعض القباب 
والجمالونات. بحيث إن القصبر الذى يبدو لأول وهلة كأنه من تلك القصور 
تي رعق هود اريس الله ساس 9 من ظهوة اه اشعنة موه 
الاصطياف التى انتشرت فى القرن التاسع عشر والتى لايزال يوجد القايل 
منها فى بيارتيز. قال لى: 

- أحاول بكل هذه الناحية من البستان: لكنه عمل شاق بالنسبة لرجل 
وحيد. 

وسلكنا طرقة يغطيها الحصصبىء بمحاذاة الأرض الخضراءء.. وعلى اليسار 
أشجار قصيرة لاتعلى عن قامة الرجال مشذبة بعناية فائقة أشار إليها قائلا: 

دالا - 


- المتاهة, زرعها جد فريدىء وأبدذّل جهدى للعتاية بها فى حدود 
استطاعتى. ولابد أن يبقى كل شيء كالأيام الماضية. 

دخلنا المتاهة من أحد مداخلها الجائيية, اتحنينا بسدي قبئة الأدكة كانت 
هناك ممرات كثيرة متشابكة, وسفارق طرق وميادين ومتنحتيات دائرية 
وأخرى مستقيمة الزواياء وعطفات مسدودة, ويقعة جرداء بها مقعد مستطيل 
من الخحشب الأخضر:ء لاشك أننى لهوت كثيرا فى هذه المتاهة, ولعبنا 
الاستغماية. أنا وجدى وغيرى من الأطقال من نفس سنى. وسط هذا التيه 
العجيب الذى يعبق بشذا التمر حناء والصنوير. لم يسعنى إلا أن أقول: 

- هذا عجيب. هذه المتاهة تذكرتى بشسيىء. 

لكن بدا عليه أنه لم يسمعنى. 

وفى آخر المرجة تعريشة قديمة معلق بها أرجوحتان. 

- هل تسمم؟ 

وجلس على إحدى الأرجوحتين» وأشعل غليونه من جديد: فى حين جلست 
أنا على الأرجوحة الأخرى؛ كانت الشمس تميل فى الأفق .وتضفى على 
المرجة وأشجار المتاهة نورا حقيقيا يرتقالياء وحجارة القصر الرمادية كانت 
مبقعة بنفس ذلك اللون. 

واخترت هذه اللحظة وأعطيته صورتى أنا وجاى أورلو وجيورجيادزيه. 

- هل تعرف هؤلاء الأشخاص؟ 

وتأمل الصورة مليا وهو محتفظ بالغليون بين أسنانه ثم قال: 

- أعرف هذه .. عرفتها جيدا. 

ووضع سبابته فوق وجه جاى أورلو قائلا: الروسسية! 

ونطق.يتلك الكلمة بلهحة حالمة متاحكة. 

- تسالنى إذا كنت عرقتها .. إنها الروسية طبعا. 

وانفجر فى ضحكة قصيرة ثم تايع كلامه قَائَلا: 

- أتى فريدى معها كثيرا فى السئوات الأخيرة .. فتاة محترعة شقراء .. 
وأستطيع أن أقول لك إنها كانت تشرب الخمر بدون ماء ... هل تعرفها؟ 

كه 


قلت: نعم, رأيتها مع فريدى فى أمريكا. 
إذن فهو قد تعرف بالروسية فى أمريكا. 


- نعم. 
- هى إذن التى بمكنها أن تقول لك أين فريدى فى هذه اللحظة .. يجب 
أن تسألها. 


- وهذا الرجل» بجؤار الروسية؟ 

انحنى قليلا فوق الصورة وتفرس فيها. وقفز قلبى بين ضلوعى: 

- نعم. إننى عرقته هو الآخر .. انتظر .. نعم. كان صديقا لفريدى 
كان يأتى هنا برفقة فريدى والروسية وفثاة أخرى .. أظن أنه من أمريكا 
الجنوبية أو شىء من هذا القبيل. 

- ألا ترى أنه يشيهنى. 

أجاب دون اقتنا ع. نعم. ولم لا؟ 

كان هذا واضحا .. فأنا لم أكن فريدى هوارد دى لوز نظرت إلى المرجة 
ذات العشب الطويل التى لاتزال حاقتها وحدها تتلقى أشعة الشمس الغاربة. 
لم أتنزه أبدا فى هذه المرجة. متابطا ذراع جدتى الأمريكية, ولم أمرح أبدا 
وأنا طفل فى هذه المتافة. 

وهذه التعريشة الصدئة بأرجوحتيها لم تعد فى ذلك المكان من أجلى. 

- تقول من أمريكا الجنوبية؟ 

- نعم . ولكنه كان يتكئم الفرنسية مثلى ومثلك. 

- وهل رأيته كثيرا هنا؟ 

-تقع ير كترراة 

:- كدف عرفت أنه من أمريكا الجتويدة؟ 

- لأننى ذهبت ذات يوم لكى آتى به بالسيارة من باريس؛ وكان قد ضرب 
لى موعدا فى المكان الذى يعمل به .. فى إحدى سفارات أمريكا الجنوبية. 

-أى سفارة؟ 

- أما هذا فإنك تطلب منى الكثير. 
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كان يجب أن أعتاد على هذا التغيير. لم أعد سليل أسرة يظهر اسمها 
فى الدلائل الاجتماعية القديمة. ولا حتى فى التقاويم السنوية وانما أمريكى, 
من مواطنى أمريكا الجنويية سيشق عليه جدا الاهتداء إلى جذوره. 

- أظن أنه كان صديقا لفريدى من أيام الطفولة. 

- هل كان يأنى هنا يرفقة احرأة؟ 

- نعم .مرتين أو ثلاث مرات. كانوا يأتون . كل الأربعة مع الروسية 
وفريدى بعد موت الجدة. 

ووقف وهو يقول :ألا تريد أن تعود.. إن: الحو بدا ييرد . وكان الليل قد 
هبط تقرييا. وعدنا إلى غرفة الطعام الصيفية. 

- كانت القرقة المفضلة لفريدى فى المساء كانوا يبقون هنا إلى وقت 
متأخرء مع الروسية والجنوب أمريكى والفتاة الآخرى. . ظ 

لم تعد الأريكة غير بقعة رقيقة. وعلى السقف كانت الظلالٍ تنجزاً فى 
تعريشات وأشكال أخرى . 

- كانوا قد حجاءا بطاولة بليارنى وضفوها هنا . وكانج القحاة صدىيقة 
الأمريكى هى إلتى تلعب اليليارئو على الخصوص وكانت تكسب كل مرة . 
وأستطيع أن أقول لك ذلك لأننى لغيت مغها أشنواطا كقيرة .: انظره عازال 


البنياردى موجود!. 

وحذينى إلى رواق معتم, ٠‏ وأضاء مصياحا يريا أخوعة سن حدية ورلقنا 
إلى بهو مبلط يبدا منه سلم كبير. م 

- المدخل العمومى. 


الواقع أنتى رأيت بجوار السلم بليارنو: أضاءه بمصياحه. كانت لاتزال 
توجد فى منتصقه كرة بيضاء. بدت كما لو أن الشوط توقف لديدا. من جديد 
مابين لحظة وأخرىء وإنى. أنا أو جاى أورلى أو قريدى أو تلك القرنسية 
الفامضة التى ترافقنى ٠‏ تذحنى لكى نصوب 5 

- ها أنت ترى أن البلياردو مازّال موجودا. سلط ثور مجم_باحه على 
السام وقال 


د ولا د 


- لا فائدة من الصعود .غفقد وضعوا الأختام فى كل مكان . تضورت أن 
لفريدى غرفة نوم فوق .. غرفة طفل ثم غرفة شاب بها رفوك زآخرة 
بالكتب: وصيون ملحيقة على الجد ران ومن يقري" افد تكون ره بيقها 
٠ 00‏ أو أنا وفريدى متشبايكى الأيدى . واتكاً بوث على 
البلياردو لكى يشعل غليونه .أماأنا فلم أملك إلا.أن أتامل ذلك السلم الكبير 
وس 0 لآأن الأختام موضوعة فى كل مكان 


أيلا. قلت له: 
- يجب أن أستقل القطارالى باريس . 
- تعال معى . 


وضغط على ذراعى. ومشيت معه بمحاذاة الشور حتى بلغنا الإسطبل 
القديم . وفتح بابا زجاجياء وأشعل مصباحا غازيا وهو يقول: 

- لقد قطعوا الكهرياء منذ وقت طويل ٠‏ ولكنهم نُسوا أن يقطعوا الماء, 
دلفنا إلى غزفة تتؤسطها منضذة من الحثنب الداكن: ومقاعذ من الخيزران. 
ولصق الجدران أطباق من الضيبى قَصضخاف من التحاس ٠‏ ورأش خنزير 
برى مصيرة محلقة قوق النافدذة. 

الك عندى شدية.. _ 

مضى الى صوان فى آخر الغرفة وفتحه, وأخرج منه.علبة وضعها فوق 
المخضصدة على غطاتها هذه الكلمات«يشكويت ليقيفر - أوتيلينانت. 

ثم وقف أمامى وقال قِى.صوت يتهدج بالانفعال:. 

- أنت كنت صديق فريدى ؛ أليس كذلك؟ 

- ذعم. 3 

- حسينا ٠‏ إتتى أعظياك هذا 

وأشار إلى العلية : 


5 


أقبلو! للحجز على محتويات القصر. 

كان متائراً ججدا. يل إننى أعتقدٍ أن الدموع كانت فى عينيه 

- كنت أحبه جدا عرفته وهو جد صغير.كان شاب حالما. 

يقول دائما إنه سيشترى.زورقاً شراعياً .. ويقول لى.«سوف تكون 
ميساطدى يابوب» والله وخده يعلم أين هو الآن هذا إذا كان لايزال علئ قيند 
الحياة. 

قلت: سسوف تحدة. 

- دللته حجدته كثيرا. 

وأخذ العلبة وناولنى إياها .فكرّت فى شتيويادى جاجوريف والعلبة 
الحمراء . كل شئ شئ ينت ينتهى حتما فى علب قديمة للشيكولاته أو للبسكويت أو 
للسيجار. 7 ا 0 

- شكرا. ' 

ٍِ سارافقك جتى المحطة. وسبلكنا طريقاً اغابياً تتخلله الإأشجار وكانٍ 
يلقى بأشعة. مصباحه الكهربى أمامنا. وخامرني خسان بإننا | نتوغل في 
قلب الغاية. 

- إننى أحاول أن أتذكر اسم صديق فريدى.. ذليدالذى عرضت على 
صورته.: أعنى الأمريكى. 

واحجتزنا: أرضا جرداء كان'القميز كنس عشنهنا لوئا.فسفورياء وتعدها 
غمابة من أشجار اللسيثويى > كاثت فىّ مجموعها: كالمظلة. وكان بوب-قد أطقاً 
مصباحه لأر ن الرؤية اسروااس اها “كم | لى كان 'الوقت ا 
جوكى. «الريكدك أنداعن هذا الجوكي؟ 

- أبدا. 
لا أتذكر اسمه. ومع ذلك فقد كا مشهورا. . كان بعمل حوكّيا لحد 
ا 


,فرتدى عندما' كان الشيخ يملك إسظبلا للسباق. 

- هل كان الأمريكى يعرف ذلك الجوكى أيضأ؟ 
و ٠.‏ :- بكل تاكيدء ققد كانا يأثيان.هنا معا..وكان الجوكى يلتعي البلياريق مع 
الآخرين بل أظِن أنه هى الذئى عرف فريدى بالروسية. خشيت ألاداتذكر كل 
57 النقاط .: كان بجحب أن أقوشها فورا فى دفتر صغير.. وارتفع الظريق فى 
إنجدار خفيفء وجدت صووية فى السنير بسبب كثافة. الأوراق الميتة. 
يدت ألم 'نتذكن . ايبسم الأمريكى بعد؟. 
.نيج أنتظن. .انتظر.. سموف أتذكره. 

ضغطت بيدى على علبة البسكويت. كن مشيّاقا لمعرقة ما.فيها فلعلنى 
أجد فيها بعض-الإجابات على أسئلتى :.اسهى.أى اسسنم الجوكى مثلا. 

كنا قد بلغنا حافة منحدر, وكان.يكفى أن أفيط:لكى أصبل إلى ميدان 
المحطة. الذى يبدو متفرقا تساجته المتِللِئة بأتوار النيون. واجتاز المبدان 
راكب دراجة» فى بطء ٠‏ قبل أن يتوقف أمام المحطة -انتظر ..اسمه.. اسمه 
نبدرى.. 

بقيذا واققين على حافة المنحدر. وأخرج بوب غليونه من.جديد وراج ينظفه 
بأباة غريبة .وجدثت تقسيئ بان الاسيم الذى أسبعونئ به يوم مولدى.. الاسم 
الذى عرقت به أثناء يدقبة طويلة من حياتى؛ والذئ:نادانى به أصدقائى هو 
بدرو. 

5 ظ 

لاشىء يذكر فى العلبة: جندى من الرصاص-المثلوم؛ ومعه طبلة. وزهرة 
مصبرة ملصقة فوق ظرف أبيض ويضع صورء:أظهر فى صورتين منهما. 
ليس هناك شك فى أنهما لنفس الرجل الذى يقف بجوار العجون جيور 
جبادزيه.. رجل أسمر طويل القامة.. انا بقارق واحد هى أنه لى شارب وعلى 
الصورتين أرانى يرفقة رجل آخر.. شاب مثلى. طويل القامة ولكن شهره 
أفتح بكثير.شريدى؟.. تقح كتب أحدهم دالقلم الرصاص فى ظهر الصورة 
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«بدرى وفريدى,لابول».نحن على شاطى البحريمدينة لابول. وكل منا يرتدى 
قميص بحر ..صورة قديمة حدا كمابنيدو. 

نحن أربعة فى الصورة الثانية أنا وفريدى وجاى أورلو, وقد عرفتها 
بكل سهولة. وأمرأة أخرى.كنا تحلس على الأرض ونعتمد يظهورنا على 
أريكة القطيفة الحمراء فى غرفة طعام صيفية: وعلى يميننا بليارنو صورة 
ثالثة للمرأة الجالسة معنا فى غرفة الطعاى. تبنى هذه المرة أمام البليارئق 
وفى يدها العصا الخاصة بهذه اللعبة. شعرها فاتح يتهدل إلى مابعد 
كتفيها.. هى تلك التى كنت أصطحيها إلى قصر فريدى , وهى نفسها تعتمد 
على سور الشرفة فى صورة تالثه 

بطاقة بريدية بعنوان مسيو رويير طرف هوارد دى لوز بقالبروز لمنظر 
ذاه منويكة كدومورك #علدها الكلمات الثالة: 

عزيزى بوب» تحياتى من أمريكاء إلى اللقاء قريباً 

فريدى. 

ومستند غريب آخر نصه كالآتى: 

القنصلية العامة لجمهورية الأرجنتين رقم ١١1‏ 

يشهد القنصل العام لجمهورية الأرجنتين المكلف برعاية المصالح اليونانية 
فى الأراضى المحتلة بأن وثائق سجلات مدينة سالونيك قد دمرها الحريق 
خلال الحرب العالمية فى سنة ١514‏ 

نارنس ف :19 يؤلنة سقة 11ل 

القنصل العام لجمهورية الأرجنتين 

المكلف يرعاية مصالح اليونانيين وتوقيع تحته هذه الكلمات 

ر ٠ل‏ . دى أوليفيرا سيزار 

قتصذل عام انا 6 كيه .قاسم لنسن نكرو .: 

الحجز على ممتلكات هوارد دى لوز 

بيع بالمزاد العلئى بناء على أوامر إدارة الأملاك بفالبروز , بالاورن . 
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قصر سان لازار 

يومى ‏ و6 إبريل 

مفروشات هامة 

تحف فنية وقطع موييليا قديمة وحدينه 

لوحات . صينى . سيراميك 

سحاد » مفروشات ٠؛‏ بياضات 

بيائى موديل إيرارد 

تلاجة وغيرها 

العرض السِيت ١‏ إبريل من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة , 
وصباح يومى البيع من العاشرة حتى الثانية عشرة صباحا 

وأفتح الظرف الملصق عليه الزشرة المصبرة وأجد بداخله أربع صور 
صغيرة من نوع تلك التى يدعونها فوتوماتون » إحداها لفريدى والثانية لى 
والثالئة تجاى أورلى والرابعة للمرأة ذات الشعر القاتح . 

ووجدت أيضا جواز سفر لجمهورية الدومينيك على بياض . 

وأدرت صورة المرأة ذات الشعر الفائح صدفة , وجدت على ظهرها بنفس 
الخط المنسق الذى كتبت به مطاقة البرند الأمريكية الكلمات التالية 

بدرق تلم" م١‏ انج 


 ايكله‎ 


كار ل 

فى كم مفكرة يظهر رقم هذا التليفون الذى كان رقمى ؟ 

هل مازال موجودا ؟ 

أتراه رقم تليفون مكتب حيث لايمكن الاتصال بى إلا بعد الظهر ؟ 

أدرت قرص التليفون وطلبت رقم 84" - ١6‏ انج . وتتالى الصليل وتتابع 
ولكن لم برد أحد . هل لايزال هناك أثر لوجودى فى الشقة الخالية والغرقة 
غير المسكونة منذ وقت طويل حيث يصاصل جرس التليقون هذا المساء عبثًا. 

لست يحاحة للاتصال بالاستهلامات . يكفى أن آحرك ساقى وأدير مقعد 
هوت الجلدى . أمامى رفوف الدلائل والتقاومح والنشرات . أحد هذه الدلائل 
أصغر من الماقى ومجلد بجلد ثمين مطيؤوع بلون أخضر قاتح . وهو الدليل 
الذى يلزمنى ٠‏ فهى يحتوى على جميع أرقام التليفونات الموجودة فى باريس 
منذ ثلاثين عاما مشفوعة بالعناوين الخاصة بها 

وأقلب الصفحات وقلبى يدق وأقرا 

١١ - 8‏ انج رقم ٠١‏ شارع كاميا سيريس بالحى الثامن ولكنى لم أجد 
هذا الرقم فى دليل شوارع السنة الحالية وإنما وجدت الأرقام التالية 

رقم ٠١‏ مكرر بشارع كامباسيريس 

رائطة كهان اللاس 18-11 مير . 

ورشة خياطة فاشيون 15 - 7١‏ انج 

هيلين بلجريم ٠5 - "١‏ إيلى 

مؤسسية ربييتدر , ١5 - ٠‏ مير 

دى ريفيج 57 - ١ه‏ انج 

سيقيك ”١‏ - 5لا مير 

ستتقن[ن 27 4/ هدو .: 

سيفبك 77 - 4 مير 


له 7 3 
رجحل أسفه الأول بدرى . تليفون 8/؟ - ١5‏ أنج بشار ع كامياسيريس رقم 
٠‏ مكرر بالحى الثامن 
كان يعمل فى مفوضية إحدى دول آمريكا الجنويية . الساعة التى تركها 

هوت قوق المكتب تشير إلى الثالثة صباحا . وتحت فى شار ع نيدل لم تعد 

تمر غير سيارات قليلة . وأسمع أحيانا صرير فراملها أمام الإشارة 

الخغراة. 
أقلب صفحات الدلائل القديمة التى تضم قائمة السفارات والقنصليات 
جمهورية النومينيك - شارع دى ميرسين رقم ١؟‏ بالحى الثامن تليقون 

٠١ -‏ كارنى ميعوث قوق العادة ووزدر مفوض 
الدكتور جوستاقى ج . هنريكز سكرتير أول 
الدكتور سلقادورا . باراداز سكرتير ثان 
«وزوجته بشارع الراس رقم 4١‏ بالحى التاسع» 
الدكتور بيانفينيد كاراستون ملحق 
الكخور وم نكامدة 28 الحن السايس مك اليقون القع اغا كرو 
شارع كويرنيك رقم ١١‏ بالحى السادس عشر تليقون 9؟ - ؟/ باسى 
القتصلية بشارع لايومب رقم ١١١‏ بالحى السادس عشر تليقون 49 - 

00 
الدكتور كارلى إريستومونو كول مبعوث فوق العادة ووزير مفوض . 
مسيو أنطونيو ماتوريب سكرتير أول 
مسيو أنطونيى بريوتى ملحق 
الكولونيل ه . لوبيز مندير ملحق عسكرى 
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مسيى بدرو سولاجا ملحق تجارى 

جمهورية جواتيما لا 

شارع جوقر رقم ١7‏ بالحى السايع تليقون 5ه - 5. سيجور مسرو آدم 
مووفستك دون يتقان مكلت نا لأخمال:: 

مسيو إسرائيل جونساليزا! ريفالو سكرتير 

مسيى يدريكى مورجى ملحق جمهورية أكوادور 

شار ع واجرام رقم 5١‏ الحى السابع عشر تليفون 85 - ١7‏ أتوال . 

مسيق جونساليزز النومبيك مبعوث فوق العادة ووزير مفوض «وزوجتهه 

مسسدو ألبرقو يويج أروسبمانا سكرتير أول «وزوجته» . 

مسيو ألفريدى جانجوتينا سكرتير ثالث «وزوجته» . 

مسيو كارلوس حِوزمان ملحق «وزوجته» . 

مسيو فيكتور زيقفالوس مستشار «وزوجته» بشارع نينا بالحى السادس 

جمهورية السلفادور 

مسي ريكيز فيرجا ميعوث قوق العادة . 

الراسد ج-. هف ويشق ملحق عسكرى «وأبنته» : 

مسنو ف . كابورو سكرتدر أول 3 

لويس .. 

الحروف تتراقص وءمه من ا ؟ 


شيثيا - 


- ؤ١ه‎ 

ما إن تستدير إلى اليسار حتى بدهشك الصمت والفراغ فى هذا الجزء 
من شار ع كامباسيريس . ولا سيارة واحدة . مررت أمام فندق ويهرت عينى 
ثريا كانت تملاألاً بكل مافيها من كريستال . ومع ذلك فقد كانت الشمس فى 
كين الها م 

ورقم ٠١‏ مكرر عبارة عن بيت صغير. من أربعة طوابق .. نوافذ عالية فى 
الطابق الأول . وشرطى واقف يقوم بالمراقبة على الرضيف المقابل . 

كان أحد مصراعى البيت مفتوحا والسلم مضاء . والبهى طويل بجدرانه 
الرمادية » وفى آخره باب بألواح صغيرة من الزجاج وجدت مشقة فى فتحه 
لأن حصاة كانت تعوقه » وسلم عار يؤدى إلى الطوابق 

توقفت أمام باب الطايق الأول وقد استقر منى العزم أن أسال سكان كل 
طابق إذا كان رقم التليفون 58 - ١5١‏ انج كان يخصه فى وقت من الأوقات 
جف حلقى لأننى أدركت مدى غراية محاولتى هذه . على الداب لوحة صغيرة 
من النحاس قرأت عليها 

هيلين فيليجرام . 

الحرس ضعيف بحيثت لم يكن يسمع إلا لماما . ظللت أضغط عليه فثرة 
طويلة . انقتح الياب أخيرا وأطل منه وجه امرأة . شعرها قصير أشهب 

- سيدتى .. مجرد استفلاح بسيط . 

نظرت إلى . كانت عيناها فاتحتين جدا . لم يكن من المستطاع تحديد 
سمنها . ربما ثلائين سنة وريما خمسين 

- ألم يكن لديك تليفون برقم 84؟ - ١١‏ أنج ؟ 

قطبت حاجبيها وقالت بلى . لماذا ؟ 

وفتحت الباب . كانت ترتدى روب دى شنامير رجالياً من الحرير الأسود 

- لماذا تسالئى ذلك ؟ 

- لأننى سبق أن أقمت هنا 

هيا 


خرجت الى السبطة . وراحت تتاملنى مليا . واتسعت عيناها وقَالت 

- ولكن ... هل أنت مسيوق ماك إيقوى ؟ 

أجبتها دون أى تردد ؛ غير مهتم بالعواقب + نعم . 

- ادحل . 

بدا عليها الانفعال حقا . كنا نقف , كل منا أمام الآخر فى بهو خشب 
أرضيته أصابها التلق ؛ واستبدلت بعض قطعه بقظع من المشمعغ 

قالت وهى تبتسم أنت' لم تتغير: كثيرا 

- وكذلك أنت . 

- أمازلت تذكرنى ؟ 

قلت إننى أذكرك جيدا 

- هذا قول حميل منك:. 

ونظطرت إلى طويلا فى رفق ثم قالت تعال . 

وتقدمتنى إلى غرفة مرتفعة السقف وواسعة جدا ٠‏ نوافذها هى التى 
لمحتها من الشارع ٠‏ وأرضيتها الخشبية هى الأخرى كأرضية البهو ؛ وبعض 
أجزائها مفروش سحاد من الصوف الأبيض ؛ وتتسلل شمس الخريف من 
خلال النوافذ وتخسىء الغرفة بنور عديرى.. 

- أجلس 

وأشارت إلى مقعد مستطيل منجد. عليه وسائد من:القطيفة بجوار 
الجائط؛ وجلست فى على يسبارى . 

- من الغريب أن أراك هكذا فجأة 

بدت لى أصخر سنا مما بدت لى عندما فتفحت الباب . ليس بها أية 
غضونء لا عتد ثنايا الشفتين ولا.عند العنتين ولا فى الجدِين . 

وتعارض وجهها الأملس مع شعرها الأبيض . وقلت 

رت 


- آبداً . ابيض تبعرى وأنا فى الخامسة والعشرين ., وفضبلت أن أحتفظ 
به همكذا 

لم يكن هناك فيما عدا الأريكة . مفروشات كثيرة منضضدة يستطيلة 
بجوار الاب , ومانيكان قديم مما يستخدج فى عرض الأزياء بين النإفذتين, 
وجذع تمثال مغطى بقطعة متسخة من قماش أسمر فاتح ٠‏ وجودها الغريتٍ 
فى هذه الغرفة يوحى للمرء أنه قى ورشة خداطة.. زد على ذلك أننى لمحت 
فى ركن من الغزفة . فوق منضدة ., ماكيبّة خياطة . 

سالتنى هل تحققت من الشقة ؟ 

إلنى احتفظت سبعض هذه الأشداء . 

وأثسارت بذراعها إلى المانيكان وأردفت دنيز فى التى خلفت وراعها 
5 ! 

دنيز! 

قلت الؤاقع أن الشقة لم تتفير كثير! 

سالتنى فى لهفة ودنيز ؟.. ماذا حدث لها ؟ 

قلت حسنا .. لم أرها منذ وقت طويل . 

-[ه . حسسنا 

وارتسمت على وجهها أمارات خيبة الأمل وهرت رأسها كما لو أنها 
أدركت أنه لايجب أن نتحدث عن هذه الدتيز ٠‏ اعتازا لى. 

وقلت هل كنت تعرفين دنير منذ وقت طويل . 

- نعم . عرفتها من طريق.ليون . 

- ليون ؟ 

- ليون فان الن . 

قلت متأئرا بلهجة العتاب التى بدت فى صبوتها عندما وجيت أُننى له 
أتذكر ليون فان آلن عندما نطقت باسم ليون فحسب . 

- ولكن طبيها .. طبع ... ماذا حدث لهو ؟ 

الى لس 


- أوه . لم أره منذ سنين . هاجر إلى مارا ماريسو بجيانا الهولندية , 
وأنشأً مدرسة للرقص هناك . 


- نعم . كان قد مارس الرقص قبل أن يهتم بالخياطة . ألم تكن تعرف 


- بلى , بلى ٠‏ ولكنى نسيت . 

واضطجهت إلى الخلف . واعتمدت يظهرها على الحائط , وعقدت رياط 
الروب دى شامبر وقالت ' 

- وأنت ؟ -. ماذا حدث لك ؟ 

- أوه .. أنا ؟ لا شيء . 

- ألم تعد تعمل فى مقوضية الدوميتدك ؟ 

- كلا . 

- هل تذكر عندما عرضت أن تزودنى بجواز سفر دومينيكى ؟ قلت إن 
المرء لابد أن يحتاط لكل شىء فى الحياة . وأن يكون لديه أكثر من جواز 
سقو 

وأطريتها هذه الذكرى . وضحكت ضحكة قصيرة . وسالتها 

- متى جاعتك أخبار عن دئيز لآخر مرة ؟ 

- إنكما سافرتما إلى ميجيف معا . وأرسلت هى إلى بطاقة بريدية مئ 
شناك ثم لا شىء . 

وحد جتني بعينين متسائلتين ولكنها لم تجرؤ أن تلقى على سؤالا مباشرا 
دون شك . من كانت هذه الدنيز ؟ 

هل لعبت دورا مهما فى حياتى ؟ 

قلت لها تصورى أن هناك لحظات يخامرنى قيها إحساسي بأننى فى 
ضباب تام .. وفى مخى فجوات .. أوقات سوداء . ولكننى . وأنا أعبر 
الشار ع سمحت لنفسى أن .. أن أصعد فى محاولة لكى أجد .. أجد 

- 


وبحثت عن الكلمة المناسبة عبثا . ولم.يكن لهذا أية أهمية على كل حال , 
فقد كانت تبتسم . وكانت تلك الابتسامة تدل على أن محاولتي لم تدهسشها 

- أتقصد أن تقول لكى تجد الوقت الجميل؟ 

- نعم . هو ذلك .. الوقت الجميل . 

وتناولت علية مذهية من فوق مائدة منخفضة بجوار الأريكة . وفتحتها 
كنك معلوطة والنيكان . فقلت لها 

- كلا . شكرا 

- هل أقلعت عن التدخين ؟.. هذه سجائر إنجليزية . أذكر أنك كنت 
تدخن سجائر إنجليزية كلما اجتمهنا نحن الثلاثة ...أعنى أنا وأنت ودنيز 
وكنت تأتينى بحقيبة مملوءة بعلب سجائر إنجليزية . 

- نعم ؛ نعم . هذا صحيع . 

- كنت تستطيع الحصول على ما تريد منها من مفوضية الدوميئيك 

مددت يدى نحو العلبة المذهبة » وأخذت بين سبابتى وإبهامى سيجارة 
وضعتها بين شفتى فى شىء من التخوف . وأعطتنى قداحتها بعد أن 
أشعلت سيجارتها . واضطررت أن أحكها أكثر من مرة لكى أحصل على 
شعلة » وأخذت نفسما . وما كدت أفعل حتى شعرت بوخزة مولمة فى قلبى , 
وغلبنى السعال . 

وقلت 

- اننى فقدت الفادة . 

ولم أدر كيف أتخلص من السيجارة فتركتها مشتعلة من إصيبعى وقلت 

- أنت تقدمين الآن فى هذه الشقة إذن ؟ 

- نعم, عدت للإقامة هنا عندما انقطعت عنى أخبار دئيز . ثم إنها قالت 
قيل سفرها إنئى أستطيع العودة إلى شقتى 

- قبل سفرها ؟ 

- نعم . قبل :نْ ترحل إلى ميجيقف . 

م 


وهزت كتفيها كان هذا الأمر يجب أن يكون مغلوما لى . 

قلت 

- يخامرنى إحساس بأننى قضيت وقتا لا يأس به فى هذه الشقة . 

- بقيت فيها بضعة شهور مع دنيز ٠‏ 

- وكنت تقدمين همًا قبلنا ؟ 

نظرت إلى فى دهشة وأجابت طبعا , فهى. شقتى ؛ وكنت قد أعرتها 
لدنيز؛ فقد كان على أن أغادر باريس . 

- معذرة .. كنت أفكر فى شىء آخر 

- كانت هذه الشقة عملية بالنسبة لدنيز .. فهى واسعة تصاح لكى تكون 
محلا للخياطة . 

- خماطة ؟.. وعلت 

- إننى أتساط لماذا تركتا هذه الشقة . 

- وأنا أيضا 

ومن جديد نلك النظرة المتسائلة . لكن ماذا يسعنى أن أقول لها . كنت 
أعرف أقل مما تعرف هى . ألقيت أخيرا عقب السيجارة فى المنفضة إذ كاد 
يحرق إصبعى ٠‏ قلت فى شىء من الخجل 

- هل تقابلنا قبل أن نأتى هنا ؟ 

- نعم . مرتين أو ثلاثا .. فى فندقكما 

- فى فندقنا ؟ 

- فندق كاستيل بشارع كاميون . ألا بتذكر الغرفة التى كنت تقيم فيها 
أنت ودئيز ؟ 

- بعم. 

- تركتما الفندق لأنكما لم تشعرا فيه بالأمان .. أليس كذّلك ؟ 

- نعم . 

- كان وقتا غريبا حفا 

تت 


- أى وقت ؟ 

لم ترد . وأشعلت سيجارة أخرى . 

- أريد أن أريك بعض الصور 

وأخرجت من جيبى الدالخلى ظرفا لم يعد يفارقنى وضعت فيه كل 
الصور. وعرضت عليها الصورة التى التقطت لى أنا وهوارد دى لوز وجاى 
أورلى والمرأة المجهولة فى غرقة الطعام الصيفية 

استدارت لكى تنظر الى الصورة على ضوء الشمس وقالتث 

- أنت مع دتيز .. لكنى لا أعرف الشخصاإن الآخرين . 

كانت هى دنيز إذن ٠.‏ 

- أما كنت تعرفين فريدى هوارد دى أوز ؟ 

- كلا . 

- ولا جاى أورلق ؟ 

- إن للناس قطعا حيوات مستقلة . وأصدقاؤهم لايعرفون بعضهم 
البعض, . وهذا يدعو للأسف . 

- عندى صورتان أخريان لها 

أعحليتها الصورة الصفيرة أنفوترماتون . والأخرى التى تستند فيها على 
الدرابزين ٠‏ وألقت نظرة إلى الأخيرة وقالت 

- رأيت هذه الصورة من قبل . يل أعتقد أنها أرسلتها إلى من ميجيف ٠‏ 
ولكتنى لا أذكر أين وضعتها 

أخذت الصورة من بين يديها ونظرت إليها مدققا . .. كان هناك 
خلف دنيز نافذة بمصراع.من الحُشب . نعم الوا وم ال ابزين يدان 51 
يكونا لشاليه فى الجبل . 


قلت فحأة 
- السفر إلى ميجيف كان فكرة غربية حقا ألم تذكر لك دتيز رأيها فى 
ذلك ؟ 
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راحت ندأمل الصورة الفونوماتون . وانتظرت ردها وقلبي يدق 

- نعم . إنها كلمتنى . قالت لى إن ميجيف مكان أمن ؛ وإنكما 
تستطيعان عبور الحدود بكل أمان . 

- نعم. طبعا 

لم أجرؤ على المضى أكثر من ذلك . لماذا أشعبر بِالِذِجِل والخوف هكذا 
فى اللحظة التى أقترب فيها للتعرض من ال موضبوع الذِى يهمنى ولكن هى 
أيضا . وقد عرفت ,ذلك من نظرتها إلى ٠‏ ودت أن أزودها يبعض المعلومات . 
وبقى كل منا .صامتا .. وأخيرا قالت 

- ولكن ماذ! حدن .فى ميجيف ؟ 

ألقت على السؤال بطريقة أكشر إلحاحا عن المرة الأولى . أحسست بأن 
الاتعيناظ يسدولن على فل اكخو هن الاخناط : ليان الذى يتملكك عندما 
تدرك أنك رغم جهدك وميزاتك وكل إرادتك الطببة ترتطم بعقبة منيغة لا قبل 
لك بالتغلب عليها 

- سوف أشرح لك .. فى يوم آخر . < ٠‏ 

لابد أنه كان هناك شسىء من الششرود والضياع فى صوتى أى فى تعبيرات 
وجهى لأنها شددت الضغط على ذراعى 6 تؤاسنيني 

قالت 

- معذرة لإلقائى هذه الأسئلة المتطقلة لكُننى كنت ضديقة لدنيز 

ع إندئ أفهم 1 

نهضت وقالت انتظر احظة 

غادرت ألغرفة ..ونظرت إلى دوائر- النوز التى: تعكسها أشئفة الشمسش عند 
قدمى » فوق. الستجنادة.الضتوف البيضاء ‏ ثم.قوق ألواح. الياركيه: : وفوق 
المائدة المستطيلة الشكل ٠‏ والمانيكان القديم الذى كان ملكا 'لدنيز:: أيفكن أن 
لانتذكر المرء مكانا قضى فيه بعضما مَنْ حداته 

وعادت.وفى يذيها كتابان ومفكرة». 

ودهشت لأنههما لم تضم هذه الذكريات فى علبة كما و فعل سة يونا 

تك 


جاجوريف, وكما قعل اليستانى الهجوز » سائق أم.فريدى : صفوة القول 
كانت هذه هى المرة الأولى خلال أبحائى لا أحصل على علبة . وأضحكتنى 
هده الفكرة : 

حَهن الذع او 

لاقي 

تأملت غنلافى الكتاتين . كان مرسوماً على أحدهها وجبه رجل.صينى 
يلبس قبعة مستديرة » وفى الخلفية ضباب أزرق ٠‏ والعنوان شارلى'شنان 
ها الفلاف.الآخر فكان أصفر مرسوما فى منتضفه قنا ع بتتخلله ريشة أوزة, 
واللعنوان خطايات من مبجنهول وقالت: دنيس مفرمة بقراءة الروايات 
البوليسية . وإليك هذا أيضا 

وناولتني مفكرة بغلاف من جلد التمساج. 

-- يشكرا 

فتحت المفكرة ورحت أقلبٍ صفنحناتها . لم نكن .مدون بها أى شيىء ؛ ولا 
اسم » ولا موعد . كانت مفكرة بالأيام والشهور ولكنها لم تكن تشِير إلى 
السنة . ووجدت أخيرأ بين صفحاتها ورقة بسطتها وقرأت فيها 

الجمهررية الفرنسية ‏ 

إدارة شيرطة مديرية السين 5 

مستخرج من سجلات شهادات ميلاد الحى الثالث عشر بباريس لسنة 
ةا 

فى "١‏ ديسمبر سيئة 1511 , فى الساعة الثالثة مساء وضبعت هتربيت 
بوجائرت » زوجة نول كودروز مولودة أنثى بانسم 

دئين إيفيت كودروز 

وذلك فى البيت رقم 4 مكرر برصيف أوسترليتنز 

ودئيبز.ايفيت كودروز اللذكورة تزوؤجت فى ؟ إدريل سنة 1555 يبجيمى 
بدروسيرن ٠.‏ 


اجر - 


ضورة طيق الأصل 

ناريس :فى 15 يوننة هننة ١6‏ 

قلت أترين ؟ 

ألقيت إلى المستخرج الرسمى نظرة دهشة وسالتها 

- هل عرقت زوجها ؟.. هذا المدعو جيمى بدرى سثيرن ؟ 

- لم تقل لئى دنيز أبدا أنها كانت متزوجة .. هل كنت تغرف أنت ذلك ؟ 

- كلا . 

دسست المفكرة وشهادة الميلاد فى جييى الداخلى مع الظرف الذى 
يحتوى .علي الصور , ولا.أدرى.لماذ!: خطرت لي فكرة إخفاء كل هذه الكنوز 
داخل بظانة سترتى بمجرد أن استطيغ ذلك . 

- أشكرك اذ زودتنى بكل هذه التذكارات . 

- العفو يامسيق ماك إيفوى . كدت أنسى هذا 

وأخرجت من جيبها ظرفا وأردفت تقول 

- هذه آخر رسالة تلقيتها من دنيز . 

- بسطت الورقة وقرأت 

يفيف فى 16 قترايوة 

عزيزتى شيلين . ستقير الحبود غدا ٠‏ انا ومدرف . سأكتب لك هن.هناك 
بأسرع مايمكن . 

وفى الانتظار إليكي رقم تليفون شخص فى باريس تستطيعين الاتصال 
بى عن طريقه 

أوليج دى فريديه . تليفون رقم 77 - 54 أوتيى . لك قيلاتى 

دثيز 

حمل اتضيلتنيا؟ 

نهم . ولكن قيل لى فى كل مرة أن صاحب هذا الاسم غير موجود 

- ومن هو فريديه هذا ؟ 


بخ - 


- لا أسرى . لم تحدبثني ينيز عنه قبل ذلك قط . 

وكناكت الشنحسن قل زات :تانون:عن الفرفة كني فتشبيكا قتشبات 
الاب الصشير الوسؤه قوق المتقمد ة التخفضة يحزان الأريكة 

وقلت لها 

- يسرئى أن أرنى الغرفة التى أقمت فيها 

- طيعا . يكل سرون 

وعبرنا. ممرا ٠‏ وفتحت ناا إلى اليمين وقالت 

- هذه هى الفرقة .لمأعد أستخدمهايفد . إئنى أنام فى غرفة 
الأصدقاء . تلك التى تطل على القناء كما تغرف . ش 

بقيت واقفا فى إظار الباب . كان النور لإيزال واضجا ؛ وكانت نتدلى من 
جانبى النافذة ستارة لونها أجمر بنفسجى ؛ والجدران مكسوة بورق عليه 
رسومات مختلقة .ويسالتنى 

- مل تعرف الغرفة ؟ 

ام | 

كان هبذاك فراش فى أخر الفرفة ؛ فجضميت وجلسمي فوقه وقلت 

- هل أستطيع البقاء وخدى بضع دقائق ؟ 

- طيفا 

-- قب معدد ذلك الى ذاكرتى الأوقات الشهددة . 

ألقت إلى نظرة حزينة ٠‏ هزت.رأسها وقالت 

- سأعد قلدلا من الشاى . 

غادرت الغرفة ٠‏ ورددت البصر حولى . كانت الأرضنية الياركيه فى هذه 
الفرفة قد امتدت إليها يد التلف هى الأخرى ؛ وينقصها قطع من الخشب 
تركت كما هِى ولم ننسد ثغراتها . وعلى الجدار المقابل للنافذة مدفأة من 
الرخام الأبيض.فوقها مرآة مجلاة بأصداف فى زواياها الأربع. ..واستلقيت 
فوق الفراش وحدقت فى السقف ثم فى الرسيومات. على الورق . وألصقت 
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جبينى بالحائط لكى أحسبن للرؤية ولكى أميزها جيدا . كانت المرسبومات 
كثيرة 

مناظر ريفية وفتيات نباروكات يتمرجحن ٠‏ ورعاة بسراويل فضفاضة 
يعزفون على الماندولين . وغابات فى ضوء القمر . لم تذكرني كل تلك 
الرسومات بأى شىء . ومع ذلك فلا ريب إنها كانت مالوفة لى عندما كنت 
أرقد فى هذا الفراش . وتأملت السقف والجدران والناب , باحما عن علامة 
أو أثر ما دون أن أدرى عن أى شىء أبحث . ولكن لم تتعلق عيناى بأى 
تشمىء 

نهضت ومضميت إلى النافذة ونظرت إلى أسفل 

كان الشارع مقفرا وأشد عتمة عنه عما أتيت . وكان الشرطى لايزال 
على الرصيف المقابل يقوم بحراسته . وعندما أحنيت رأسى الى اليسار 
رأيت ميدانا مقفرا هو الآخر وشرطيين أخرين يقومون بالحراسة 

وبدا كأن نوافذ كل تلك البيوت تمتص الظلام الذى راح يهبط شيئًا 
فشيئا . وبدا واضحا أن لا أحد سكنها 

عندئذ ومض فى ذهنى شىء لم أذر كنهه . فقد سيب لى المنظر الذى 
طالعنى من مكانى إحساسا بالقلق وبشىء من الخوف عرفتهما قيل ذلك 
تلك الواجهات المظلمة وذلك الشار ع المقفر : وتنك الأشباح القائمة بالحراسة 
فى وقت الغروب أزعجنى كل ذلك بنفس الطريقة الخادعة التى أسمع بها 
أغنية أو أشم بها عطرا كان مألوفا لى فيما سبق ٠‏ وكنت على يقين أنه سيق 
أذروققت كخيرا فى مكاتى هذا معامدا ».| ترقت كون أن أندى أية حركة , 
وحتى دون أن أجرؤ على إضاءة مصباح 

عندما عدت إلى غرفة الاستقبال حسبت أن أحدا ليس بها . ولكنها كانت 
مشتلقية فوق الأريكة القطيفة . كانت نائمة . واقتربت فى رفق ؛ وجلست فى 
الناحية الأخرى من الأريكة . كانت صينية الشاى ٠‏ وعليها البراد وفناجين , 
على الأرض »٠‏ فوق السجادة الصوف . وتتحنحت : ولكنها لم تس ترقظ . 
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وعندئذ صبيت الشاى فى الفناجين . وكان بارد] 

كان المصباح الذى يجوار الأريكة يترك جزءا كبير! من الغرفة فى الظلام 
وصيزت بالكاد المنضدة والمانيكان وماكينة الخياطة ؛ تلك الأشياء التى تركتها 
دنيز هنا . كيف كانت أمسياتنا فى هذه الفرفة ؟ وكيف أعرف ذلك . 

شريت الشاى فى جرعات صغيرة ٠‏ وسمعتها تتنفس . وكان تنفسها 
يكاد لا يلحظ . ولكن الصمت كان يطبق على الفرفة بحيث إن أقل حركة , 
وأقل فعسة كانت تتضح وضوحا يتسم بالقلق .. لماذا اوقظها ؟ إنها لن 
تستطيع أن تخبرنى بالمزيد . ألقيت فنجانى فوق السجادة الصوف , 
وطقطقت الأرضية البركيه فى نفس اللحظة التى غادرت فيها الفرفة 
وخزجت إلى الرواق . 

بحثت عن الباب متحسسا , ثم عن نور السلم ؛ وأغلقت الباب خلفى بكل 
هدوء ممكن . وما كدت أدقع الياب الآخر ذا الألواع الزحاجية » لكى أخرج 
من البيت حتى ومض فى ذهتى ذلك الشىء القريب الذى أحسست به وأنا 
أنظر من نافذة الغرفة . كان مدخل البيت مضاء بكرة فى السقف تشع نورا 
أبيض . واعتدت على هذا الثور الحاد شيئًا فشيئًا . وبقيت واقفأ أتأمل 
الجدران الرهادية وألواح الباب التى تلمع 

اعترانى إحساس كأجزاء من حلم متهرب تحاول أن تجمعها لكى 
تستهيد الحلم كله. رأيت نفسى أمشى فى باريس معتمة:؛ وأدفع باب هذا 
البيت بشارع كابعاسيريس رقم .٠١‏ وعندئذ انيهرت عيناى فجأة. ومرت 
بضع ثوان لم أعد أرى فيها. شيئًا طالما كان النور الأبيض للمدخل متناقضا 
مع ظلام الشارع. 

إلى أى وقت يعود ذلك؟ أإلى الوقت الذى كنت أدعى فيه بدرو ماك 
ايفوى, حيث كنت أعود هنا كل ليلة. هل تعرفت على المدخل وعلى.الممسحة 
الكيدرة والجدران الرمادية وكسرة السقف المطوقة بحلقة من النحاس ؟ كنت 
أرى خلف الألواح الزجاجية بداية السلم الذى راودنى إحساس بأن أرتقيه 

آاة - 


ببطء لكى أعيد الحركات التى كنت أقوم بها وأن أتبع خط سيرى القديم . 

وأظن أننا لا نزال نسمع فى مداخل البيوت أصداء خطوات الذين 
سبقونا فى عبوره , والذين اختفوا بعد ذلك . إن شيئًا يستفر فى الافتزاز 
بعد مرورهم .. مزجات تزداد ضعفا شينًا فشيئا . ولكننا نحس بها إذا 
أنكيهنا جيدا ‏ وعلى كل حال . قد لا أكؤن هذا البدرو ماك إيفوى على 
الإطلاق . لم أكن شيئًا ٠‏ ولكن مؤجات تعتريني تارة بعيدة وتارة أشد قوة 
وكل هذه الأصداء المتنائرة التى تسبح فى الهواء تتيلور وتتجمع فإذا بها 
أنا: 
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فندق كاستيل بشارع كاميون , أمان مكتب الاستعلامات غرفة استقبال 
صغيرة ٠‏ وفى المكتبة ذات الألواح الزجاجية مجلدات تضم قصة الإصلاحات 
والتجديدات التى قام بها ل . دى فيل كاستيل لعلنى أخذت ذات مساء كتايا 
من هذه الكتب ونسيت داخله خطابا أو صورة أو برقية لكى أشير يها إلى 
الصفحة التى أقرؤها لكى أرجع إليها بعد ذلك . ولكنى لم أجرق أن أطلب 
من موظف الاستعلامات السماح بتقليب صفحات المجلدات السبعة عشر 
لكى أجد الأثر الذى يدلتى على تقسنى , 

وفى آخر الفندق فناء يحده جدار به تعريشات خضراء معظمها اللبلابٍ . 
والأرض مبلطة بملاط لوئه أصقر . بلون رمال أحد ملاع التئس . موائد 
وكراسى من الخيزران . 

عشت هنا إذن مع دنيز كودروز . أكانت غرفتنا تطلٍ عى شارع كامبون 
أح على الفناء ؟ 


/#اؤ - 

#مكرن رصيق | وسترليكن ريك من كلاثة طرادق«موادة تؤدى الى :رداق 
بحدران صفراء . مقهى لإفتته « الى النحرنة: . وخلف البياب الزجاجى لوحة 
مكتوب عليها بحروف حمراء فاقعة 

:مين سيريخكت فلا امش» 5 

عشرة أشخاص متجمهون أمام منصة الشرب . جلست الى إحدى 
الموائد الشاغرة ٠‏ أمام الحائط الداخلى ؛ وعلى هذا الآخر صورة فوتوغرافية 
كبيرة ليناء «أنفرس» كما هو مكتوب فى أسنقلها 

كان الزيائن يتكلمون بصوت مرتفع ججدا أمام منصة الشرب . لا ريب 
أنهم كانوا يشتغلون جميعا فى الحى ؛ ويتخاولون شراب المساء ويجوار باب 
الدخول الزجاجى سمكة معدنية يقف أمامها رجل يرتدى حلة كحلية اللون , 
وربطة عنق ونتعارض ثيابه مع الآخرين الذين يلبسون سترات مبطنة بالفرو 
وأخرى من الجلد أو ثياب العمل . وكان يلعب بيرود وهى يجذب ذيل السمكة 
اللولبى 

الم دخان السجانئر والفلايين عينى وآثار سعالى . وكان الجى يفوح 

- ماذا تريد ؟ 

لم أره وهو يقترب منى . بل حسبت .أن أحدا لن يأتى ويسالنى ما أريد 
طالما أن جلوسى إلى مائدة فى آخر المحل لم يلحظه أحد . 

كان رحلا فى الستين من معمرهة . شفره أبدض ووجهه أحصر ١‏ احتقن 
وجهه قبل الأوان لاريب بسبب إفراطه فى الشراب . عنناه ررقاوان فاتحتان 
تبدوان أيضا أكثر شحوبا على هذه اليشرة الحمراء الفالقعة . كان هناك 
المميزة للخزف الصينى . 

4ة - 


قلت له حين هم بالذهاب إلى منصة الشرب 

- أرجو العذرة .. ما معنى العبارة التى على اللوحة 

- مين سبريخت فلا اش؟ 

نطق بتلك الكلمات بصوت رنان .. وقلت نعم 

- معناها «نحن نتحدث الفلمندية». 

وزرعنى مكانى ومهضى نحو المنصة وفى بتمايل فى مشيته؛ ويدفغ بذراعه 
فى غير رفق الزيائن الذين يعترضون طريقه. 

وعاد بفتجان القهوة. وكان بمسكة بيديه وذراعاهة ممدودتان الى الأمام, 
كما لو كان يبذل مجهوداً كبيراً حتى لا بيقع الفنجان منه. 

- ها فى 

ووضع الفنجان فى منتصف المائدة وهو يلهث , كعداء الماراثون حين 
يصل إلى الهدف. 

- فل يعنى اسم كودروز لك شيئًا أيها السيد؟ 

ألقيت عليه السؤال فى غلظة. فتهالك أمامى على المقعد؛ وعقد ذراعيه 
وهو لا يزال يلهث, وقال 

- لماذا ؟ .. فل عرفت كودرو”؟ 

- كلا . ولكنى سمعت عنه بين عشيرتى. 

أحمر وجهه كالطوب الأحمر. وتفصد العرق من ارنيتى أنفه: 

- كودروز .. كان يقطن فوق .. فى الطابق الثاني. 

كان يتكلم بلكنة خفيفة .. ورشفت جرعة من القهوة وقد استقر منى 
العزم أن أدعه يتكلم لأن سؤالا آخر غَد ينفره. 

- كان يشتغل فى محطة أوبستر ليتز.. وكانت زوجته من انفرس مثلى. 

- كانت له ابتة » أليس كذلك ؟ 

ابتسم وقال نعم . طفلة صغيرة . هل رأيتها ؟ 

- كلا . لكتى سمعت عنها. 


ا 


د هعاذا حرى ليا؟ 

- هبذا ما أحاول معرقته بالذات. 

كانت تأتى كل صباح لكى تأخذ سجائر أبيها .. لم يكن كودروز يدخن 
إلا سجائر ماية لورئيز ... سجائر بلجيكية . 

غاص فى ذاكرته . أظن أنه لم يعد يستنمع مثلى صخب الأصوات 
والضحكات ولا صوت بندقية رش السمكة المعدنية بجوارنا. 

- رجل شهم. كودروز .. كنت أتناول العشاء معهما فى أكثر الأحيان. 
وكنت أتحدث مع زوجتّه باللفة الفلمندية. . 

- ألم تسمع عنهما بعد ذلك؟ 

- بعد أن مات .. عادت زوجته إلى أنفرس. 

وميسح المائدة: بحركة كبيرة من بده وقال 

- يعود كل هذا الى وقت طويل. 

- تقول إنها كانت تأتى لكى تأخذ سجائر أبيها.. من أية ماركة. 

- لوزئر. 

دمنيت أن أتذكر هذا الاسع. 

- طفلة غريبة الأطوار. كانت وهى فى العاشرة تجيد لعب البلياردو مع 
زبائنى. 

وأشار إلى باب آخر فى صدر المقهى. لا ريب يؤدى إلى قاعة البلياردو. 
تعلمت هذه اللعبة هنا إذن. وقال 

كا |انتظن .م مازتك: كفنا : 

نهض: ومشى نحو المنصة؛ ومن جديد أنعد بذراعيه الذين. يعترضون 
طريقه؛ وكان أغلبهم من الزبائن: يلبسون قبعات البحارة ويتكلمون لفة 
نمريبة.. اللغة الفلمندية دون شك. واعتقدت أن ذلك يرجع إلى“الزوارق 
الراسية. تحت . على رصيف أوسترليتز, والتى لابد أن تكون قد جاءعت من 
تلحيكا. 
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-انظر إلى هذه . 

كان قد جلس أمامى وعرض على مجلة قديمة للأزياء على غلافها صورة 
فتاة كستنائية الشعرء فاتحة العينين» فى ملامح وجهها شىء أسيوى, 
عرفتها على الفور دنيز » كانت ترتدى بوليرو أسود وتمسك فى يدها زهرة 
أوركيد.. 

- ها هى دنيزء ابنة كودروز .. وأنت ترى أنها قفتاة جميلة.. عملت 
عارضة أزياء.. عرفتها ولما تزال طفلة. 

كان غلاف المجلة مبقها وعليه شريط لاصق شفاف 

- كنت آراها دائما عندما كانت تأتى لكى تأخذ سجائر أبيها 

- ألم تكن خياطة؟ 

- كلا .. لا آظن ذلك: 

- أولا تعرف حقا ماذا حرى لها ؟ 

- كلا . 

- ألديك عنوان أمها فى انفرس. 

هز رأسه . كان بادى الحزن . وقال 

- كل هذا انتهى يا صاحبى. " 

لمان) ؟ 

سالته آلا تريد أن تعيرنى هذه المجلة؟ 

- بلى يا صاحبى.. لكن على وعد بأن تعيدها إلى . 

- أعدك يذلك. 

- إننى أتمسك بها فهى تذكار للأسرة. 

- فى أية ساعة كانت تأتى لكى تأخذ السجائر. 

فى الثامنة ألا الريع دائما . قبل أن تذهب إلى المدرسة. 

- آبة مدرسة. 

- بشارع جيئر .. وكنت أرافقها فى أغلب الأحيان» مع أبيها. 

ل ماه 


مددت يدى نحو المجلة؛ وأسرعت بإمساكها ؛ وأخذتهاْ وقلبى يدق بشدة: 
مخافة أن بغير رأيه ويحتفظ يها .. وقلت: 

- شكرا . ساردها لك غدا . 

- أرجوك أن لا تنسى. 

ونظر إلى فى ارتياب . 

- ولكن لماذا أنت مهتم هكذا ؟ هل أنت من الأسرة ؟ 

ا 

لع سعدى !9 كامل غلافف الجكلة .كانت دنير يدق اضبان فلولا مدها فين 
الصور التي معى ٠‏ كانت تضع فى أذنيها قرط وتتدلى من زهرةٍ الأوركيد 
التى تمسكها فى يدها أغصان من الرخى كانت تخفى تصف عنقها. وكان 
هناك » فى خلفية الصورة ملاك من الخشب المنحوت؛ وفى أسفلها في الركن 
الأيسر هذه الكلمات التى تظهر حروقها.الصفيرة الحمراء على البوايرو 
الأسود: تصوير جان ميشيل منصور. 

وسالنى هل تريد أن تشرب شيئا؟ 

- كلا : شكرا. 


- هذه مكرمهة منك. 


الذين ازداد عددهم عن ذي قبل ..وقال لهم كلمة باللغة الفلمندية , وأخذنا 
وقتا طويلا لكى ذبلغْ الباب. فتحه ؛ وجفف جبينه ثم قال وهئ يشير إلى 
المحلة: 
وأغلق الباب خلقنا وتبعنى فوق الرصيف. 
- هل ترى ؟ .. كانوا يقيمون فوق .. فى الطايق الثانى. 5 
كانت الثوافذ مضاءة. . لمحت من نافذة إحدى الغرف الأخيرة ئولابا من 
دمرهة ‏ 


الخشب الداكن . 

- هناك سكان آخرون. 
- فى أنة غرفة كنت تتناول العشاء معهه؟ 

- فى هذه ؛ التى على اليسار 

وأشار إلى النافذة التى يتكلم عنها. 

- وغرفة دئيز؟ 

- تطل على التاحية الأخرى.. على القناء. 

كان واقفا بجوازى يفكز زقلت لة أخيرا: 
+*< إلى الملتقى: .. ستاغين إليك المجلة. 

- إلى الملتقى . 

وعاد إلى المقهى. ونظر إلى ورأسه الأحفر الضخم لضُق الّجاج. كان 
كان السجائر والتلاييّن يلف الزبائن فئ نوغ من الضباب الأصفر وداح 
ذلك“الزاس الأحمر الضَحْمّ:يِرْداد'غموضاً بدوره بسيبٍ البخار الذى ينقثه 
اساي الزجاج. 

ن الليل قد بدأ يهيط. . هذة هئ التثناعة التى كانت ذنيز تعون فيهأً 07 
الو كانت تثقى للتابغة دروسس المسناء أى طريق كانت تسلك؟ 
أكانت تأتى من اليمين أم'من"اليشار ؟ نسئيت أن أسال ضَاحب المقهى عن 
ذاك. كان المرور فى ذلك الوقت أقل يكثير. وكانت أغصان أشجار الدلي 
تصنع قبة فوق رصيف أوسترليتزء وكانت المحطة نقسها. وهى تيعد قليلا. 
تشيه دون ريب محطة إحدى مدن الجنوب الفربى . ويعد.ها حديقة الئياتات. 
وساهمت ظلال سوق الخضر والصمت العميق المطيق علبه فى هدوء الحى.. 

اجتزت باب البيت وأدرت نور السلم. النهو مبلط ببلاط أسود وسنجابى, 
وممسحة من الحديد . وعلى الجدار الأصفر صناديق الخطابات. ودائما تلك 
الرائحة.. 

رائحة دهن الخنزير. 
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وأطبقت عينى وانا أحدث نفسى أننى اذا ضقطت بأصايعى على جبينى 
وأمعنت التفكير فريعا أستطيع أن أسمع, من بعيد جداء فرقعة صندلها قوق 
درجات السلمن. 

حاب 

ولكننى أعتقد أننا التقينا ٠‏ أنا ودنيز ٠‏ لآول مرة فى بار أحد الفنادق. 
كنت مع الرجل الذى يظهر فى الصورة. وأعنى به هذا الفريدى هوارد دى 
لوزء صديقى منذ الطفولة . وجاى أورلو. كانا يقيمان فى الفندق بعض 
الوقت لأنهما كانا عائدين من آمريكا. وقالت لى جاى أورلو إنها تنتظر 
صدىيقة؛ فتاة تعرقت يها حديفا. 

كانت مقيلة تحوناء وعلى الفور أثار وجهها اتتيامى.. وجه آسيوبة رغم 
أنها كانت تكاد تكون شقراء.. عيئان فاتحتان جدا مفوليتان ووجنتان 
عاليتان. وكانت ترتدى قبعة غريبة تعيد إلى الذهن ذكرى القبعات البترولية, 
وشعرها قصير. 

وقال لنا فريدى وجاى أورلو أن تنتظرها لحظة:؛ ثم صعدا! إلى غرفتهما 
وبقينا وحدنا » أنا ودتيزء كل منا أمام الآخر؛ وأبتسمت لى. 

لم نتكلم . كانت عيناها شاحبتين. يتخللهما من وقت لآخر شىء أخضر. 


1١84 

جان ميشيل منصورء شارع جايرييل رقم ١‏ , بالخى الثامن عشر. 
تليفون رقم ١1‏ -؟7 ك ل. 

فلات 

قال لى عندما جلست إلى مائدته, فى مقهى بشارع بلانش: تواغد معي 
على اللقاء فيه قى نحو الساعة السادسة مساء. 

- أرجو المعذرة .. ولكننى أتواعد دائما على اللقاء فى الخارج. خصوصا 
فى أول لقاء. والآن ٠‏ وقد تعارفتا ٠‏ يمكننا المضى إلى مسكنى. 

عرفته بسهولة لأنه أوضح لى أنه سيليس حلة من القطيقة الخضراء 
الداكنة». وأن شعر رأسه أبيض.. أبيض تماما . وقصير وكان شهره قصيرا 
حقا يتعارض مع أهدايه الطويلة, الدائمة الاهتزاز. وعيناه لوزيتا الشكل 
وفمه يبدو كفم التساء: شفته العليا ملتوية . والسفلى مشنودة تنطق بالعزم 
والقوة. 

وحين وقفء بدا معتدل القامة . وليس معطقا واقيا. من المطر وخرجنا 
من المقهى. 

وعندما بلغنا أول شارع كليشء آشار إلى بيت ؛ ناحية المولان روج وقال 
لى 

- فى وقت آخر كنت أتواعد معك للقاء فى مقهى جرافق-ه اك . ولكنه 
أغلق أبوابه منذ وقت طويل. 

وعبرنا الشارع ودلفنا إلى شارع كوسبتى. كان يسرع الخطىء ويلقى 
النظر خلسة إلى البارات الخضراء المزرقة على الرصيف المقابل . وعند..! 
يلغنا مستوى الجراج الكبير كاد يجرى:؛ ولم يقف إلا فى شارع ليبيك . رة ى 
وهى مبهور الأتقفاس: : 

- معذرة .. هذا الشارع يعيد إلى ذكريات غريبة.. 

معذرة . 

كان مذعورا حقا. بل أظن أنه كان يرتجف. 

١.١ 


- لا باس الآن . هناء كل شيى؛ على ما يرام. 

وابتسم وهو يرى أمامه امتداد شارع ليبيك بيضائعه المعروضة فى 
السوق . ومحلات الأغذية التى تسطع بالأنوار. 

وعرجنا على شارع الراهيات. كان يمشى الآن يقدم تابنة هادئة . ورغبت 
أن أساله أية ذكريات غريبة يوحيها إليه شارع كوستوء لكننى لم أجرؤ على 
التطفل , ولا أن أسبب له تلك العصبية التى أثارت دهشتى. وفجأة . قبل أن 
فصل إلى هيدان الراهيات أسبرع الخطى من حديد. .وكنت أمشى ,على يميته 
. وفى اللحظة التى انعطفنا فيها إلى شارع جرمان بيلون رأيته يلقى نظرة 
مذعورة إلى ذلك الشارع الضيق الذى يهبط فى منحدر شديد الانحدار جتى 
الشارع الجانيى. وشدد الضغط على ذراعى يكل قواه ؛ وتعلق بى كأنه يريد 
ان يتترع نفس من تامل هذا الشارع, وجررته تقريبا حتى الرصيف الآخر.. 

- شكرا . أنت تعرف دنه عن لوس سراء 

وتردد وهى على وشك الاعتراف وقال 

- إننى .. أشعر بالدوار كلما عبرت هذه الناحية من شارع جرمان بيلون 
.. هذا أمر أقوى منىء هذا الشارع كان فيما سبق .. كان فيه مكان. 

وقطع كلامه ثم قال وهو ديتسم ابتسامة متكهرية 

- أوه » هذا غباء منى. لقد تغييرت مونمارتر كثيراء إنه لأمر يطول 
شرحه؛ فأنت لم تعرف مونمارتر فى الأيام الخوالى 5 

- وما أدراه عن ذلك ؟ 

كان يقيم فى شارع جأبرييل: فى بيت بجوار حدائق ساكر نور وارتقينا 
سلم الخدمة. واستغرق وقتا طويلا فى قتح الباب. ثلاثة أقفال أدار فيها 
مفاتيح مختلفة فى بطء ودقة من يحاول فتح خزانة ذات تركيية خاصة. 

شقة صغيرة تتكون هن شرفة استقبال وغوفة أخرى كانتا فيما سبق 
ا ولكنه وضع فيها ستائر من الساتان الوردى ثيتها 
بشرائط فضية ٠‏ وجعل منها بهذه الطريقة غرفتين منفصلتين . وغلف جدران 
غرقة الصالون يستائر زرقاء سماوية . وغطى الناقذة الوحيدة بستارة من 
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تفس اللون. مناضد صغيرة مدهونة باللاكيه الأسود فؤقها 'تحف وطرائف 
من العاج أى من اليشب. ومقاعد ضخمة منجدة بقماش لونه أخضر فاتح 
وأريكة بتشجيرة خضراء فاتحة هى الأخرى. أضفى كل ذلك على الغرفة 
طابعا أنيقا وجميلا . بينما انبعث الضوء من مصابيح فضنية جدارية. 

وقال لى اجلس. 

وجلست على الأريكة . وجلس يجوارى . 

أخرجت من جيب سترتى مجلة الأزياء وأشرت إلى صورة القلاف: حيث 
تظهر دئيزء وأخذ المجلة من يدى» ووضع على عينيه نظارة ذات إطار سميك 
من الصدف. 

- نعم .. نعم .. تصوير حجان ميشيل منصور.. إنه أنا . ليس هناك أى 
شك فى هذا. 

- هل تتذكر هذه الفتاة ؟ 

- أبدا . لم أعمل لهذه المجلة إلا نادرا ٠‏ فهى مجلة صغيرة للأزياء. أعا 
أنا فكنت أزاول عملى دائما عع مجلة فوجء وهى هجلة مشهورة كما تعلم 

أراد أن يظهر لى أهميته. 

- ليست لديك أية تفاصيل فيما يتعلق بهذه الصور ؟ 

نظر إلى فى شيء من الطرب؛ ورأيت تحت أنوار المصابيح الجدارية أن 
بشرة وجهه مملوءة بغضون صغيرة ويبقع من النمش قال 

- أى صديقى العزيز. سأقول لك ذاك فى التى والحال. 

نهض والمجلة قى يده وأدار مفتاحا فى باب لم أكن لحظته لآن ستارة 
من اللون الأزرق السماوى, كستائر الجدران كانت مسدلة فوقه. وأفضر 
الباب إلى غرفة صغيرة. وسمعته يقتّع أدراجا معدنية كثيرة. ويعد بضم 
دقائق خرج من الغرفة وأغلق بايها يعتاية: وقال لى 

- إليك ما تريد . عندى البطاقة الصفيرة ومعها النيجاتيف . إننى 
أحتفظ بكل شئ منذ البداية . كل شئ مرتب بالسنة ويالدروف الأبجدية, 

وعاد فجلس بجوارى ٠‏ واطلع على البطاقة ثم قال 
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- دنيز كودروز؟ 

- بقع . 

- إنها لم نتصور عندى بعد ذلك قط. الآن أتذكر هذه الفتاة. 

التقط هونيجن هون لها صوراً كثيرة. 

هن ؟ 

- هونيحجن هون .. مصور المائى .. نعم . هى ذلك التقط هونيجن هون لها 
ضيؤر ا كشدرة 

فى كل مرة كان منصور ينطق فيها بذلك الاسم ذى الرنة الخيالية 
الشاكية . كنت أحس يفينى دنيز الشاحيتين تستقران على: كالمرة الأولى. 

- لدى عنوانها فى ذلك الوقت, إذا كان ذلك يهمك؟ 

- أنه بهمنى. 

- !5 شارع روما بباريس بالحى السابع عشر.. /ا5 شارع روما.. 

ورفع رأسه تحوى فجأة وقد ابيض وجهه بصورة مخيفة. وجحظت 
عيتاة: وعاد يقول 

/اة شارع روما.. 

سالته ولكن » ماذا بك ؟ 

- إننى أتذكر هذه الفتاة جيدا الآن . كان لى صديق يقيم فى نفس 
البيت. 

ونظر إلى فى شك وريبة . ويدا عليه نفس الاضطراب الذى طرأ عليه 
أثناء عبوره شار ع كوستو وأول شارع جارمان بيلون. 

- مصادفة عجيبة. إننى أتذكر ذلك حيدا الآن. فقد مضيت إليهأ فى 
مسكنها بشارع روما لكى ألتقط لها صورا. وانتهزت الفرصة لكى أحيى 
ذلك الصديق.. كان يقيم فى الشقة التى فوقها. 

- مضليت إليها؟ 

- نعم . ولكئنا التقطنا الصور فى مسكن صديقى. وكان يرفقتنا. 

- آى صديق؟ 

ا غ.١ا‏ - 


ازداد شحوب وجهه؛ ونطقت كل قسماته بخوف سَيديد 

- سوف .. سأقول لك . ولكنى قبل ذلك .. أريد أن أشرب شيئاً لكى 
أسمترد جاشى 

ونهض ومضى إلى منضدة صغيرة متحركة ٠‏ دفعها أمام الأريكة . وكان 
على سطحها العلوى بضع رحجاجات صغيرة بسدادات من البللور مزودة 
بسلاسل فى آخرها حلقات من الفضة كتلك التى بضعها الموسيقيون الألمان 
حول أعناقهم . ومحفور عليها أسماء المشرويات . وقال 

- ليس عندى غير كحول حلوة .. أيضايقك ذلك ؟ 

- إطلاقا 

- سأتناول قليلا من مارى بريزار .. وأنت ؟ 

ف آنا أنقنا. 

صب المارى بريزار فى كأسين صغيرتين . وعندما شربت ذلك المشروب 
اختلط بالساتان والعاج والأشياء - المذهبة المقززة بعض الشىء -- التى 
حولى. 

كان جوقر تلك الشقة بالذات. 

- هذا الصديق الذى كان يقيم فى شارع روما .. قتل . 

نطق بالكلمة الأخيرة فى تحفظ كبير ٠‏ ولم يكن هناك أى شك فى أنه بذل 
كل هذا الجهد من أجلى وإلا ما وانته الشجاعة باستخدام مثل تلك الكلمة 
الشديدة الوضوح. 

- كان يونانيا من مصر .. كتب قصائد وروايتين. 

- هل تعتقد أن دنيز كانت تعرفه؟ 

- أوه. كان لابد لها أن تلتقى به فى السلم. 

نطق بهذه العبارة فى ضيقء لأن هذه النقطة لم يكن لها أهمية فى 
ل 


١. 


-ى ... هل حدت ذلك فى البيت ؟ 
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- هل كانت دتئيز كودروز تقيم فى البيت فى ذلك الوقت ؟ 

ولكن بدا عليه أنه لم يسمع سؤالى . 

- وقعت الجريمة بالليل.. حيث استقبل شخصا فى شقته. 

فقد كان يستقيل فيها كل من هب وناب. 

- فل اهتدوا إلى القاتل ؟ 

هر كتفيه وقال إنهم لا يهتدون إلى هذا النوع من القئلة أبدا. 

كنت على يقين من أنه سينتهى هذه النهاية .. لو أنك رأيت سحنة بعض 
الشبان الذين كان يدعوهم إلى مسكنه بالليل.. وحتى فى وضح الثهار 
لتملكك الخوف. 

وابتسم ايتسامة غررية. كانت خابطا من التاثر والخوف فى نفس الوقت. 
وسالته 

- مأ اسم صديقك ؟ 

- إليك سكوفى .. يوتانى من الإسكندرية. 

وفجأة نهض, وأرَاح الستائر الحريرية الزرقاء السماوية كاشفا عن 
النافذة ثم عاد مكانه بجوارى . فوق الأريكة وقال 

- أرحو المعذرة . لكن هناك لحظات أشعز فيها يأن شخصا نختفى خلف 
النمتاكي الا ترمد يلا من المارى بريؤاق قانية'5 قمع قليئلا من الخارى 
بريزار. 

كان بيذل جهده لكى يكتسب لهجة مرحة ويشدد الضغط على ذراعى كما 
لى يكبت لنفسه أنتنى موحود بحواره حقا ‏ 

- أقبل سكوفى للإقامة فى فنرنسا.. عرفته فى مونمارتر.: كتب رواية 
جميلة عنوانها «سفينة فى المرسى» , 

ماب 


قلت فى صوت ثابت وأنا أضغط على كل كلمة لكى يتنازل ويس مع 
سؤّالى: 

- ولكن إذا كنت تقول لى أيها السيد إن دنيز كانت تقيم فى الشقة التى 
تحته فلابد أنها سمعت شيئًاً غير عادى فى تلك الليلة, ولا ريب أنهم 

- ربما. 

وهز كتفيه» كلا. كان من المؤكد أن دنيز كودروز هذه ٠‏ التى تهمنى كل 
الاهتمام والتى أريد أن أعرف عنها كل شئ . لم تكن تهمه على الإطلاق. 

- أفظع ما هناك هى أننى أعرف القاتل. رجل يخدع كل من يراه لأن له 
وجه ملاك, ومع ذلك فإن عيتيه كانتا بالغتى القسوة.. عينان سنجابيتان. 

وأخذته رعشة كما لو أن الرجل الذى يتحدث عنه كان واقفا أمامهء ينفذ 
إليه بعينيه السنجابيتين: 

- رجل خليع منقر جدا . آخر مرة رأيته فيها كان أثناء الاحتلال فى 
دنيز فإن صوته الحاد. وشكواه الغاضبة سبيا لى أحساسا تعذر على 
تبريره رغم شدة وضوحاه. والواقع أنه كان جد غيور من مصير صديقه., 
وحقد على ذلك الرجل ذى العينين السنجابيتين لأنه لم يقتله هو بالذات. 

- إنه لا يزال على قيد الحياة. وهو يعيش فى باريس دائما.. عرفت ذلك 
من شخص . وقد تفيرت قسمات وجهه. ولم يعد يبدو كملاك طبعا .. هل 

لم أجد متسعا من الوقت لكى أرد على سؤاله المذهل, فقب تناول التليفون 
مق قوق وسنادة حمواء مجواونا:وواداو وقها واعظات السنماغة . 

- سوف تسمعهة 5 ولكن انتية , فهو بدعو نفسه الآن «الفارس الأزرق». 

/ا.ؤ -ه 


لم أسمع فى يادىء الأمر غير رنين وجيز متكرر يدل على أن الخط 
مشغول ؛ ثم ميزت . خلال الرنين المتقطع + أصوات رجال ونساء يتبادلون 
النداءات موريس وجورى يريدان أن يتكلم رينيه معهما تليقونيا .. لوسيان 
ينتظر جانو فى شارع الجمعية . مدام دى بارى تبحث عن رقيق .. السيبياد 
بمقرده الليلة . 

كاف تو ارت جه الك )ا تي عن ب ع ار 
الذى يكتمها باستعمرار . وجميع أولئك التاس الذين لا وجود لهم يحاولون 
تبادل أرقام تليفوئاتهم فيما بينهم » ويتفقون على كلمة سر على أمل اللقاء 
وأخيرا سمعت صوتا أقرب من أصوات الآخرين يقول 

- الفارس الأزرق ليس لديه ما يشغله الليلة . الفارس الأزرق حر الليلة 
أعطنى رقم تليفونك .. أعطتى رقم تليفونك - 

وألصق أذنه بالسماعة واقترب بوجهه منى ٠‏ وقال لى 

- الرقم الذى أدرته لا يخص أحداً منذ وقت طويل . وقد أدركوا عندئذ 
أن فى مقدورهم الاتصال بهذه الطريقة . 

وسكت لكى بحسن الاستماع إلى الفارس الأزرق . ظننت أنا أن كل هذه 
الأصوات تأتى من وراء القيور أصوات أشخاص اختفواء أصوات تائهة لا 
يمكن أن يزد أضبحا بها الاامن كلال رق ليون غير مخصيص الأحد 

عاد يقول وهو يضغط أذنه على السماعة 

- هذا مخيف .. مخيف .. هذا القاتل .. هل تسمع ؟ 

وَأعَافَ الشماعة فحاة وهو يتفضد بالفزة .: 

- ساريك صورة لصديقى الذى قتله هذا الخليع . ويسأحاول أن أعثر لك 
على روايته «سفينة فى المرسى» يجب أن تقرأها 

ووقف ٠‏ ومضى إلى الغرقة التى تقفصلها عن غرقة الاستقبال الستاتر 
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الساتان الحريرية . ورأيت من خلال زيق فى الستائر سريرا منخفضا فوقه 
فروة من فراء حدوان اللاما المفترس ٠.‏ 

مشيت حتى النافذة ونظرت إلى أسفل حيث قضيان قطار مونمارتر 
السلكى . وحدائق ساكركور ؛ وعن يقد كل باريس بأتوارها وأسطحها 
وظلالها ؛ فى متاهات الشوارع والطرقات التقينا ذات يوم أنا ودنيز 
كودروزء خطوط سير تتلاقى بين تلك التى يتبعها آلاف وآلاف من الناس , 
كالف وألف كرة صغيرة فى بلياردو كهربائي ضخم نتضارب ونتصادم 
يحضيه] تعن ».ومن كل هذا لم ميق قم ولابكتى سهانة الضبرء الى 
تنبعث من دولة براقة . 

ظهر منصور مبهور الأنقاس , من بين الستائر الوردية ٠‏ وفى يده كتاب 
وصور شيرة . وقال 

> وحدت . وحدت .> 

كان متالق الوجه . لعله يخشى أن يكون قد أضاع هذه النخيرة وجلس 
أمامى وناولنى الكتاب وهى يقول 

- ها هو . إننى حريص عليه كل الحرص ٠‏ سوف أعيرك إياه ٠‏ يجب أن 
تقرأة إنه كتاب شيق .. وياله من استشعار . لقد توقع «اليك» مصيره . 

وتجهم وجهه وقال وسأعطيك أيضا صورتين أى ثلاثًا له 

- آلا تريد الاحتفاظ يها ؟ 

- كلا . كلا . لا يقلقنك الأمر ؛ فلدى منها عشرات , وكذاك النيجاتيف . 

وددت أن أطلب منه أن يستخرج لى يضع صور لدتيز كودروز ٠‏ ولكننى 
لم أجرئ . 

ح يتيوك أذ اننلى قنانا متك كبوا لبوالنكة: 

دق | 

- هل كنت تنظر من النافذة ؟ منظر جمدل ٠‏ الئبس كذلك ؟.. وحين أفكر 
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أن قاتل «اليك» فى مكان ما من هذا ! 

وراح يريت بظهر بده على كل باريس الثى تمتد تحت بيصره . 

- لا ريب أنه تقدم جد فى السن الآنْ .. وأصبح عجورًا مخيفا 

يصبغ وجهه بالأصباغ. 

وأسدل الستائر الوردية بحركة سريعة من يده وهو بادى التاثر 
والاتفعال: 

- أوثر ألا أفكر فى ذلك . 

قلت له يجي أن أنصرف . هرة أخرى شكرا للصور 

- هل تتركنى بمفردى ؟ .. ألا تريد جرعة أخيرة من المارى بريزار ؟ 

- كلا . شكرا. 

رافقنى حتى باب سلم الخدمة » خلال ممر تكسوه قطيفة زرقاء وتتيره 
أيليكات بشرائط من قطع صغيرة من الكريستال . ورأيت يجوار الياب 
صورة لرجل فى إطار بيضاوى صغير .. رجل أشقر وسيم الوجه وقوى 
التقاطيع , له عينان حالمتان 

- ريشارد وول .. صديق أمريكى .. مات قتيلا هى الآخر . 

ووقف أمامى حجامدا . محدودب الظهر » وقال فى صوت هامس 

- وكان هناك أصدقاء كثيرون .. كثيرون جدا .. لى أننى أحصيتهم 
ماتوا كلهم . 

فتح لى الباب . ورأيته يانسا جدا بحيث عانقته . وقلت له 

- لا تقلق يا عزيزى. 

- ستاأتى لزيارتى ثانية » أليس كذلك ؟ .. أشعر أننى جد وحيد وأنا 
خائف . 

- سماعول 

حون الفسيومن ب اق كتا ب والبل»: 
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وجرؤت فقلت هل تستطيع أن تسخرجٍ لى بضع صور لدئيز كودروز ؟ 

- طيقا .. طيقا . كل مأ تردد . احرص على صور «اليك» . وانتيه جيدا 
وأنت فى الشارع 

وأغلق الياب . وسمعته يدقع المزاليج . الواحد يقد الآخر , ودقدت لحظة 
سماعة التليفون ويدير القرص ويلصق أذنه بالسماعة فى عصبية وانفعال , 
برتكش». 
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انطلقنا مبكرين. جدا فى ذلك الصباح. فى سيارة دنيز المكشوفة وأظن 
أننا مررنا ببوابة سان كلود, وكانت الشمس مشرقة لأن دنيز لبست قبعة 
عريرضة من القش. 
وبلغنا قرية فى السين والواز. أو لعلها فى السين والمارن: وعرجنا إلى 
طريق خفيف الانحدار: تحيطه الأشجازن. وأوققت دنيز السيارة أمام سور 
أبيض يؤدى إلى حديقة, ودفعت باب السور وانتظرتها على الرصيف. 
شجرة صفصاف متدلية الأغصان فى الحديقة» وفى آخرها بيت خشبى 
رأدت دنيزٌ تدخله.. ولم تلبث أن عادت ومعها طفلة فى الفاشرة من عمرها, 
شقراء الشعر وترتدى جوئلة ستجابية اللون. وركينا نحن الثلائة السيارة. 
الطفلة فى المؤخرة. وأنا بجوار دنيز وكانت تسوق. ولا أتذكر أين تناولنا 
الغداء. 
ولكننا تنزهنا بعد الظهر فى حديقة فرساىء وركبنا زورقا وتنزهنا فى 
البحر مع الطفلة. ويهرتنى انعكاسات الشمس قأعارتنى دنيز نظارتها 
السيوداء. 
وفيما بعد جلسنا كلاثتنا حول مائدة تظلها مظلة..وأكلت الطفلة جيلاتى 
مشكلة. خضراء ووردية» وعلى مقربة منا أناس كثيرون يملايس الصيف. 
فوسيقى أو كرا بواغننا :الطفلة مع شعوط الأدل..وقيما تحن تمتان لدي 
مررنا بحفل شعبى توقفتا فيه. 
وأرى الشارع الكبير مقفرا فى الغروبء ودتيز والطقلة فى سيارة 
تصادمية من سيارات الملاهى تنثرك خلفها خطوطا من الشرر. وكانتا 
تضحكان. وأشارت الطفلة إلى بذراعها. من كانت؟ 
7 3 
فى ذلك المساء كنت أجلس فى مكتب فوت: أفحص الصور التى أخذتها 
د 1 
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رجل بدين جالس فى منتصف أريكة. يلبس روب دى شامير من الحرير 
الموشى بالزهور. يمسك بين إبهامه وسبابته صفحة كتاب قوق ركبته. أصلم, 
كث الحاجيين. منخفض الجبين: كان يقرأ» أنفه قصير وتخين. ثنية فمه 
المريرة ووجهه السمين. الشرقى السمات؛ أشبه بوجه البولدوج. وفوقه الملاك 
الخشبى المحفور الذى رأيته على غلاف المجلة خلف دنيز. 

الصورة الثانية التقطت له وهو واقف ومرتد حلة بيضاءء وقميصاً مخططاً 
ورباط عنق داكناً. يسك فى يده عصا لها مقبض كالرمانة؛ ذراعه الأيمن 
ملتى ويده مفتوحة يظهر أنه بمظهر متكلف. يقف مشدودا جدا؛ ويتضح شيا 
فشيئًا ويتحرك. وأراه يسير فى شارع تحفه الأشجار وهو يعرج. 


## له 
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الموضوع الكسندر سكوفى 

مولود فى الاسكندرية دمصره فى 58 إبريل سنة 6م4١‏ 

الجنسية يونانى. 

أقبل إلى فرنسا لأول مرة فى سنة ١957١‏ 

أقام بالتعاقب في: 

1؟ بشارع تايولى بباريس «الحى الثامن». 

١‏ شارع دى برن فى شقة مفروشة «الحى الثامن». 

فندق شيكاغو 44 بشارع روما بباريس «الحى السابع عشر». 

1" بشارع روما «الحى السابع عشر». 

كان سكوفى أديباء نشر مقالات كثيرة فى مجلات مختلفة. وقصائد من 
كل نوع وروايتين: بنسيون بواس دور وسقينة فى المرسى. 

درس الفناء أيضا.ء ورغم أنه لم يزاول هذه المهنة فإنه غنى فى صالة 
بلايلى؛ وفى مسرح لامونيه ببروكسل. لفت إليه أنظار يوليس الآداب فى 
قرنساء واعتير غير مرغوب قيه. وكانت هناك نية لإبعادة. 

قى نوفمير سنة 19515 أثناء إقامته فى شارع نابولى رقج ١؟‏ استجويه 
البوليس لمحاولته اغتصاب قاصر. 

من نوفمبر سنة -؟1١‏ حتى سبتمبر 159١‏ أقام فى فتدق شيكاغو 
بشارع روما رقم 14 برفقة شاب يدعى بييرد. عشرين سنة. جندى فى 
الفرقة الثامئة بفرساى. يبدو أن سكوفى كان يغشى البارات المشبوهة 
يمونمارتر. 

كانت له موارد وفيرة تأتيه من أملاكه التى ورثها عن أبيه فى مصر. 

قنل فى مسكنه بشارع روما رقم /ا3. 

لم يكتنشف قائله أبدا. 
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الموضوع: أولدج دى قريديه. 

تليقون ”الا - 05 أوتيى. 

حتى الآن تعتر التحقق من شخصية الشخص المدعو بهذا الاسم. 

ريما يتعلق الآمر باسم مستعارء أو لأحد اثرعايا الأجاتب الذين أقاموا 
أقامة قصيرة قى فرنسا. 

ورقم التليفون ل - 65 لم يعد يخص أى أحد منذ وقت طويل طوال 
عشّر سئوات من سستة 15517 حتى سنة 1161١‏ كان بخص جراج لاكوميت. 

يشار ع قوكو رقم ه بباريس والحى السادس عشر». 

وقد أغلق هذا الجراج أيبوابه منذ سنة .١5607‏ وستقوم مقامه عمارة 

بضع كلمات مرفقة بهذا التقردر المكتوب على الآلة الكاتية: 

«هذه شى المعلومات التى استطعت الحصول عليها باصديقى العزيز. وإذا 
احتجت لمعلوهات أخرى فلا تتردد فى الاتصال بي. 

وأرجى إبلاغ تحيائي لهوت. 

صديقك حان يبير يرتاردى. 
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ولكن لماذا يطقى ذلك الرجل البدين ذو وجه البولدوج فى ذاكرتى المظلمة 
بدلا من ععري ينا مسسى الكلة النضباء.رنقفة فاقفة: كما عتدها تيز 
مقتاح المذياع, وبين الذيزيات وكل الأصوات المشوشة تصدح موسيقى 
أوركسنرا أو ينبعث صوت رنان. 

مازلت أتذكر البقعة البيضاء لتلك الحلة على السلم. والدقات الصماء 
المنتظمة للعصا ذات الرمانة فوق درحاته. كان دتوقف عند كل سبطة:؛ وقد 
التقيت يه مرارا: أنتاء صعودى إلى شقة دتين. 

ومازلت أرى بكل وضموح الدرابزين النحاسى: والجدار الأسمرء وأبواب 
الشقق الخشبية الداكنة والمزدوجة. ونور سسراج الليل فى السلم. وذلك الرأس 
والاينتسامة الحلوة الحزيئة للوجه الشبيه بوجه البولبوج وقو يبرر من جوف 
الظلام, بل إننى أظن أنه كان بحبينى عندما يلتقى بى. 

مقهى قى ماتقى شارعى روما وياتينيول.. الوقت صيقا. شرفة المقهى 
تمتد حتى الرصيفء وأجلس إلى أحد المقاعد. الوقت مساءء. وأنتظر دنين, 
والأشعة الأخيرة للشمس تتباطأ على واجهة الجراج:» وألواحه الزجاجية, 
هناك. فى التاحية الأخرىء من شارع روما بجوار السكة الحديدية. 

وفجأة أراه وهو يعبر الشارع. 

يلبس حلته البيضاء ويمسك فى يده اليمنى العصا ذات الرمانة وفو 
يعرج عرجا خفيفا. ويبتعد ناحية شار ع كليش. ولا أقارق بعينى هذا الشيخ 
الأبيض والمشدود. تحت الأشجارء وهو يصغر ويصغر ويختفى أخيرا ‏ 

وأشرب عندئذ جرعة من الماء الممزوج بالتعناع. وأتساعل عما يمكنه أن 
يبحث عنه هتاك, والى أى موعد يذهب. 

كانت دنيز تتأخر فى أغلب الأحبان» فقد كانت تشتقلء كل شىء يعود 
إلى الآن بفضصل ذلك الشبح الأبيض الذى يبتعد في آخر الشارع.. كانت 
تشتغل عند خياط بشارع لابويسء وهو رجل أشقر رهيفء كثر الحديث عته 
فيما بعد, وكان عندئذ فى بداية حياته العملية. وإنتى أتذكر اسمه الأول: 
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جاك. وإذا تجملت بالصبر فسوف أجد لقبه قى ذلك الدليل القديم.الذى على 
مكتب هوت.. شارع لابويس. : 

كان الليل قد هبط عندما اتضمت إلى فى شرفة ذلك المقهى. 

ولكن ذلك لم يضايقنى: فقد كان فى مقدورى أن أبقى طويلا أمام قدح 
الماء بالنعناع: كنت أفضل الانتظار فى تلك الشرفة عنه فى شقة دنيز 
الصغيرة. فى نحو الساعة التاسعة كان يعبر الشارع كعادته. وكان يخيل لى 
أن حلته فوسفورية:؛ وتيادلاء هفو ودنيز بضع كلمات ذات مساء. تحت 
الأشجار.. تلك الحلة بيياضها الناصع وذلك الوجه الأسمر الشبيه يوجه 
البولدوجء. والأغصان الخضراء. كان فى كل ذلك شىء صيفى وخيالى. 

كنا نمشى أنا ودنيز فى الطريق المقايل. وكذا نسلك شارع دى كورسيل. 

وكانت باريس التى كنا نمشى فيها معا فى ذلك الوقت صيفية وخيالية. 
هى الأخرى كحلة سكوفى الفوسفورية. كنا نطقى فى ليل تعطره أشجار 
التسر حتاف عنوفنا هن أفاغ اسنوان سديقة فوسو سيا راك قلئلة جنا : 
وأثوار حمراء وخضراء تضىء بهدوء للا شىء. والإشارات ذات الألوان 
المتعاقية. كانت هى الأخرى لطبفة وعادية» كتمايل سعف التخيل. 

فى آخر شارع هوش تقريباء على اليسار؛ قبل ميدان الأتوال كانت 
النوافذ الكييرة للطابق الأول فى القصر الخاص الذى كان يملكه سير بازيل 
زهاروف لا تزال مضاءة. وفيما بعد أى فى نفس الوقت تقرييا صعدت كتثيرا 
الى الطايق الأول يذلك القصر. مكاتب ودائما أشخاص كثيرون فى تلك 
المكائب. جماعات من الناس تتحدث, وجماعات أخرى تتكلم فى التليفون فى 
انفعال, ذهاب وإياب يدون انقطاع؛ وكل هؤلاء الناس يحتفظون بمعاطفهم, 
لماذا تظهر أشياء معينة من الماضى بمثل هذه الحدة والدقة الفوتوغرافية. 

كنا نتناول الطعام قى مطعم باسكى بشارع فيكتور هوجو. حاولت أمس 
أن أهتدى إليه. أكننى لم أفلح, ومع ذلك ققد بحثت عنه قى الحى كله. كان 
ذاك المطعم يقع على ناصية شارعين هادئين جدا وكانت أمامه شرفة بها 
حوضان من الخضرة وتظللها ستارة كبيرة من القماش الأحمر. وتملؤها 
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جموع كثيرة من الناس. فأسمع ضجيجا ورتين الأقداح. وأرى البار فى 
الداخل. وهى من خشب الأكاجو. وفوقه لوحة جدرانية كبزرة لمنظر من مناظر 
الشاطىء اللازوردىء وقى ذاكرتى أيضا بعض الوجوه.. الرجل الطويل 
الأشقر والرهيق الذى تشتغل دتير عتده بشارع لابويس. والذى كان يأتى 
ويجلس إلى ماتدتنا. وشاب أسعر وامرأة شقراء ورجل أحمر الشعرء 
ويضحك باستمرارء ولسوء الحظ لا أستطيع أن أتذكر أسماءهم.ء وعامل 
البار الأصلع الرأس الذى يعد كوكتيلا لا يعرف سره أحد غيره. يكفى أن 
أتذكر اسم الكوكتيل. وهو اسم المطعم بالذاتء تكى تستيقظ ذكريات أخرى, 
لكن كيف؟ أُمس مساء وأنا أجوب هذه الشوار ع كنت أعرف أتها هى نفس 
الشوار ع كسايق العهد يها ولكنتى لم أعرفها. لم تتغير البيوت ولا عرض 
الأرصفة, ولكن كان النور فى ذلك الوقن مختفاء وشىء آخر كان يطفى فى 
الهواء. 

وكنا نعود هن تفس الطريقء وفى أغلب الأحيان كنا تذهب إلى السيتما, 
بإحدى صالات الحى وقد اقتديت إليها.. سينما روبال قتبيه يميدان ليقى.. 
عرفت المكان يقل الدكك وعمود موريس والأشجار أكثر مما عرفته من 
واجهة السيتما. 

لو أننى أتذكر الأقلام التى رأيناها قسوف أحدد الرّمن بدقة. ولكن لم 
تبق من تلك الأفلام غير صور مهزوزة: زلاجة تنزلق فوق الجليدء مقصورة 
فى باخرة يدخلها رجل بثياب السهرة: وأشخاص يرقصون خلف باب نافذة. 

كنا نعمضى إلى شارع روماء وقد سلكته أمى حتى البيت رقم 57, وأعتقد 
أننى أحسسست بنقس القلق الذى أحسست به فى ذلك الوقتء وأتا أرى 
الأسوار والسكة الحديدية: وعلى الناحية المقابلة إعلان «نحيوتية» الذى يغطى 
شقة جدار أحد البيوت. والذى بهتت ألواته بالطيع منذ ذلك الحين. 

لم يعد قندق شيكاغو الكائن يرقم 15 يعرق بنقس الاسمء ولم يستطع 
أحد فى مكتب الاستعلامات أن يخيرنى متى تغير اسمه: على كل لبس لهذا 
أهمية على. 


 اأا١مل-‎ 


أما رقم ا فهو بيت عريض جداء وإذا كان سكوفى قد أقام فى الطايق 
الخامس فإن دنيز كانت تقطن تحته. أي فى الطابق الرابع. ولكن فى أية 
ناحية من البيت؟ اليعنى أم اليسرى؟ إن واجهة البيت بها اثتتا عشرة تافذة 
على الأقل فى كل طابق. بحيث إن الطايق يتكون من شقتين أو ثلاث على 
الأكثر تأملت طويلا تلك الواجهة وكلى أمل أن أعرف شرفة أو شكل أو 
مصراعى نافذة. كلا لم تذكرنى الواجهة يأى شىء. 

وكذلك السلم. والدرابزين الذى يلمع بالتحاس كما يدور فى مخيلتى. 
وأبواب الشقق فليست من الخشب الداكنء. وخاصة ثور السلم. قهو لبس 
نفس النور الذى كان ينعكس على وجه البولدوج الغامض /اسكوفي. لا فائدة 
من استجواب البواب تأتى مصيبة الشكء ثم إن البوابين يتغيرون كما يتغير 
كن اقب 

أكانت دنيز لا تزال تقيم هنا عندما قتل سكوفى؟ إن مثل هذا الحادث 
المفجم لاند أن يكون له أئرهء لى أئنا عاتشتاه. ولكن لا أثر لذلك فى ذاكرتىء 
لا ريب أن دنيز لم تبق مدة طويلة فى البيت رقم /ا9 بشارع روما. لعلها 
بقيت بضعة شهور فحسبء هل كنتت أقظن معها؟ أى كان لى مسكن آخر فى 
باريس؟ 

أذكر ليلة عدنا فيها متآخرين جدا. كان سكوفى جالسا فوق إحدى 
درجات السلم. كان عاقدا يديه على رمانة عصاه. ويعتمد بذقنه على يديه. 
وكانت ملامحه تدل على انهيار تام؛ ونظرة البوتدوج تدل على ما يعائيه من 
يأس. وتوقفنا أمامه. ولكنه لم يرنا وددنا لو أن تكلمه وأن نساعده فى 
الصعود إلى شقته. ولكنه بقى جامد الحركة كتمثال من الشمعء وانطفاً نور 
السلم. ولم يبق غير البقعة البيضاء الفوسفورية. 

ولابد أن كل هذا حدث فى البدايةء عندما تعرقنا ببعض. أنا ودنيز. 

ه##2 | 

أدرت مفتاح النور. لكن يدلا من أن أغادر مكتب هوت. بقبت بضع 

لحظات فى الظلام؛ ثم أضأت النور: وأطفاته ثانية. ثم أضاته من جديد ثم 
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أطفاته. أيقظ ذلك شيئًا فى ذهنى. رأيت نفسى أطفىء التور فى غرفة لها 
نفس المساحة. فى وقت لا أستطيع تحديده. كنت أعيد هذه الحركة كل ليلة 
فى نفس الوقت.' 

كان ضوء مصباح شارع نييل يقع على مكتب هوت ومقعده. وفى الوقت 
الذى أتكلم عنه كنت أبقى بضع لحظات جامدا يعد أن أطفىء النور: وكأنتى 
أتخوق من الحروج. كانت هناك مكتبة بالواح زجاجية لصق الحائطء ومدفأة 
من الرخام السنجابى اللون, فوقها مرأة؛ ومكتب بأدراج كثيرة, وأريكة 
بجوار الناقذة حيث كنت أتمدد أحيانا لكى أقراً: أما النافدّة فتطل على 
شارع صامت تخوطة الأشخار تكانيية, 

كان قصرا صغيرأ خاصا يتخذ مركزا لإحدى مفوضيات أمريكا 
الجنوبية, ولا أذكر بأية صفة كنت أحتل مكتبا فى تلك المفوضية. وهناك رجل 
وامرأة يحتلان مكتبين آخرين بجوار مكتبى؛ كنت أسمعهما يضربان على 
الآلة الكاتية, 

كنت أستقبل أناسا كثيرين لكى أمنحهم التأأشيرة. عادت هذه الذكرى 
إلى ذهنى فجأة وأنا أنقب فى صندوق البسكويبت الذى أهدانيه. بستانى 
فالبروز. وكذلك وأنا أنظر إلى جواز السفر الصادر من جمهورية الدومينيك, 
والصور القوتاماتون. ولكننى كنت أشتغل نيابة عن شسخص فى تلك 
المفوضية.. قنصل؟.. قائم بالأعمال؟ لم أنس أننى كنت أتصل به هاتفيا كى 
أطلب منه بعض التعليمات. فمن كان؟! 

وقبل كل شىء. أين هذه المفوضية؟ ذرعت الحى السادس عشر بالأشجار 
الذى كنت أراه فى مكيلتى يطابق أحد شوارغ هذا الحى وققت عند بداية 
كل شارع وأنا أمنى نفسى أن يسيب لى منظره كله. جيئة وذهاباء ومرارا, 
لأن الشارع الهادىء المحفوف الهزة التى أنتظرهاء ظننت أننى أحسست 
بتلك الهزة فى ملتقى شار ع مولينور بشارع ميرابوى. وفجأة أيقنت كل اليقين 
أننى عند خروجى من المفوضية كل مساء كنت أجد نقسى فى تلك الناحية. 

كان الوقت ليلا. سمعت وأنا أسلك البيهو الذى يؤدى الى الدرج صوت 
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الآلة الكاتبة. وأطللت برأسى من فتحة الباب. كان الرجل.قد انصرف. وبقيت 
شى وحدها أمام ألنها الكاتبة. ألقيت إليها تحدة المساء فتوقفت عن الضرب. 
والتفتت الى. امرآة جميلة سمراءء. أتذكر وجهها الاستوائى, قالت لى شيئًا 
بالإسبانية وابتسمت ثم عادت إلى عملها. ويعد أن بقيت لحظة فى اليهو 
استقر منى العزم فى النهاية وخرجت. 

وأنا متأكد أننى أهبط شار ع ميرابقى الشديد السكون والهدوء والخالى من 
المارة بحيث أسرع الخطى مخافة أن يتحظنى أحد: حيث إنثى العابر الوحيد 
وقى الميدان» على بعد قليل, فى ملتقى شارعى فرساى مقهى لا يزال بيسطع 
بالأنوان. 

وكان يحدت لى أيضا أن أساك الطريق الفكسيىء وأن أتوغل فى شوارع 
أوتيى الهادئة؛ فيها كنت أحس بالآمان. وكنت أنطلق أخيرا إلى شارع 
لامويت: وأتذكر بيوتا عالية فى شارع أميل أوجيرء والشارع الذى كنت 
أتخذه إلى اليمين: وفى الطايق الأرضى نافذة برْجاج سميك معتم كما فى 
عيادات أطباء الأسنان, وكانت مضاءة باستمرارء وكانت دنيز تنتظرنى على 
مقربة فى مطعم روبسى. 

وأنا أسترشد دائما بيارات أى مطاعم., ولكن إذ١ا‏ لم يكن هناك من وقت 
لآخر صفيحة معدنية لشارع أ لافتة مضيئة فكيف أستطيع أن أهتدى؛ 

كان المطهعم يمتد فى حديقة مسورة. وكنا نرى من كوة: القاعة الداخلية 
مكسوة بالقطيفة الحمراء. وكان الوقت لا يزال نهارا عندما نجلس إلى احدى 
موائد الحديقة. وكان هناك عازق على القيثارة.. صوت تلك الأداة ونور 
الغروب فى الحديقة وشذا الأوراق الذى لا شك يأتى من الغاية التى على 
مقربة,. ساهم كل ذلك فى غموض ومرارة ذلك الوقت. وقد حاولت عبثا 
الاهتداء إلى المطعم الروبسى. أما شارع ميرايو فلم يتغير. وفى الأمسيات 
التى أتأخر فيها فى المفوضية؛ كنت أقطع طريفقى من شار ع فرساى. ورعم 
أنه فى مقدورى أن أستقل المترىء إلا أنى أوثر السير فى الهواء الطلق؛ ثم 
أعرج على رصيف باسى وكويرى بير حكيم: ويعد ذلك شارع نيويورك اذى 
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سلكته فى اليوم الأسيق مع والدو بلانت؛ وأفهم الآن, لماذا شعرت بتلك 
الوخزة فى قلبى؛ قبدون أن أدرى كنت أمشى فوق خطواتى السابقة. كم 
مرة سلكت شارع نيويورك: وميدان ألماء الواحة الأولى: ثم أشجار وطراوة 
كورلارين» وبعد عبور ميدان الكونكورد سأبلغ الغابة تقربيا. شارع رويال, 
وأعرج إلى اليمين شار ع سسانت أونوريه. وعلى اليسار شار ع كامبون. 

ولانور واحد فى شسارع كافبون, اللهم إلا انعكاس ضارب إلى اللون 
البنفسجى: لعله صادر من فاترينة.. قدمى تدق على الأرض.. أنا وحدى.. 
ومن جديد يستولى على الخوف, هذا الخوف الذى أشعرنية كلما سلكت 
بارع سيزادو: الخوف أن يلحظنى أحد ٠‏ ويلقى القبض على ويسالنى غن 

بطاقتى الشخصية. تمدكون ذلك أميرا يدعو إلى الأسف. وأنا عتى مسافة 
أمتاز من الغابة. لا يجب أن أجرى على الخصوص يجب أن أمشى حتى 
النهاية بخطوات هادئة ثايتة. 

فندق كاستيل؛ أجتاز الباب؛ لا أحد فى مكتب الاستعلامات, أدخل غرفة 
الاستقبال وأقضى بها لحظات ريثما أسترد أنفاسى وأجقف العرق الذى 
يتفصد من جبينىء هذه الليلة أيضا نجوت من الخطرء إنها تتنتظرنى فوق, 
إنها الوحيدة التى تنتظرنى.. الوحيذة التي سوف يقلقها اختفاتى من هذه 
المدينة. ٌْ 

حجرة لون جدرانها أخضر فاتح, الستاتر الحمراء مسدلة, والنور ينبعث 
من مصباح بجوار الفراش, وأشم عطرهاء وهو عطر ثفينء باهظ الثمن, ولا 
أرى بعد ذلك إلا بقع النمش على بشرتها والشامة التى فوق رذفها الأنمن. 

كان عائدا من البلاج هو وابئه قى نحو الساعة السابقة مسياء؛ وكانت 
هذه هى السناعة التى يفضلها فى اليوم: وكان يسك الظفل من يده أو يتركه 
بجرى أمامه. 

الشارع مققر» وبضهة أشهة من الشمس تتباطأا على الرصيف وكانا 
يسيران تحت البواكى: وكان الطفل يتوقق كل مرة أمام فحل حلوى «الملكة 
استريد»؛ أما هو فكان يتطلع الى فاترينة المكتية. 

إن ك 


فى تلك الليلة لفت نظره كتاب فى القاتريئنة يحتوى عتواته المطبيوع 
بالحروف الحمراء على كلمة «كاستيل»»ء وبينما كان يعشى وهو ممسسك بيد 
ابثه. وييئما هذا الأخير يلهو ويثب قوق أشعة الش مش التى تخطط 
الرصيف. ذكرنه تلك الكلمة بفندق بباريس قى حى سساتت أونوريه. 

واعده ذات يوم رجل على اللقاء فى فندق كاستيلء كان قد التقى به قبل 
ذلك فى مكاتب شارع فوش بين جمنع الأشخاص الأجاتب الثين يعقدون 
الصفقات فى صوت خافت. وعرض عليه الرجل أن ببقعه ديوساً وسوارين 
من الماس لأنه كان فريد مغائرة البلاد. وأعطاه المجوهرات ملقوقة فى علبة 
جلدية صغيرة. واتفقنا على اللقاء فى مسماء اليوم التالى فى فندق كاستيل, 
حيث يقيم ذلك الرجل. 

رأى بعين الخيال مكتب الاستقيال بذاك الفتدق, والبار الصغير بجواره 
والحديقة التى يعرض قيها اللبلاب. واتصل الموظف بالتليفون مع الرجل لكى 
يعلنه بقدومه ثم ذكر له رقم الغرفة. 

كان الرجل مستلقياً فوق الفراش: وايتسم له فى شىء من الخجلء لم 
يدر لماذا يشعر بالميل تحو هذا اليدرو دون أن يعرقهء كان يشفر أته طريد 
فى تلك الغرفة من القنديق, وأعطاه الظرف الذى يحتوى على التنقود على 
الفور.. أقلح بالأمس قى بيع المجوهرات محققا ريحا كبيراء وقال: 

- إليك المبلغ. إنتى أضفت إليه نصف الريح- 

وشكره بدرو ووضنع الظرف فى نرج بطاولة بجوار القراش. 

فى تلك اللحظة لاحظ الرجل أن لحدى ضلفتى النولاب الموضوع أمام 
القراش كانت موارية: ورأى من خلالها ثيايا نسائية ومعطفا من القرو معلقة 
فى العلاقات. وأدرك من ذلك أن المدعو بدرو يعيش مع امرأة. وقكر عندتذ 
أن وضع بدرى مع تلك المرأة مؤقت. 

عاد بدرو قتمدد قوق القراش» وأشعل سيجارة جنيدة: كان ذلك الرجل 
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يشعر بالأمان لأنه قال: 

إننى قادر من وقت لآخر على الخروج إلى الشوارع. 

0 أردف قائَلا: 

هناك أيام يتملكنى فيها الخوف يحيث ألازم القراشى. 

يعد كل هذا الوقت مازال يسمع العبارتِين اللتين نطق يهما. فى صوت 
أصم: ولثم يدر ساعتها بماذا يرد عليه. 

ققال له: نحن نعيش فى زمن عجيب. 

وعندئذ قال له يدرو فحأة: 

- أظن أنني وحدث طريقة لمقادرة فرنسا)ء, كل شيء متاح بالنقود. 

تذكر أن نديفات رقيقة جدا من الج قطرات من المطر تقريياء كانت 
تصطفق بالواح التوافذ الإجاجية. وذلك الثلج الذى يتساقط والليل فى 
الخارج. وصيق الغرفة سيب كل ذلك له إحساساً بالاختناق. هل كان لابرّال 
فى الإمكان الهرب إلى مكان مأ'حتى بالنقود. 

تمتم بدرى: نعمء لدى الوسيئة للذهاب إلى البرتقال» عن طرنق سوس را 

ذكزته كلمة اليرتقال على القور:باللحيط الأخضر وبالشمس ويعشروب 
برتقالى يتتاولونه بانبوية من البوص تحت مظلة كبيرةء وقال لتغسه: «زإذا - 
حدث والتقينا ذات يومء أنا هذا اليدزىء قى:الصيق, فى مقهئى بلشبونة أو 
بالاستوريل؟. سياتيان نحركة قاترة لكى مضغطا على سنداذة زحاجة ماء 
سلترٌ وماء معدنى قوار». كم ستبدى لهما: بعيدة جدا. تلك اللغرقة الضنغبرة 
بفندق كاستيلء بنلجها. وظلامهاء وبباريس فى ذلك الشتاء الكثيب. والتجارة 
غير المشروعة التى كان لاند من ممارستها للحروج منهاء وغادر القرقة وفو 
بقول لددرو «أتمنى لك التوقيق». 

ماذا حدث لهذا البدرى؟ تمني أن يكون ذلك الزجل الذى كم يلتق بهء غير 
مرتين متذ وقت طويل. سعيدا وراضيا مئكه هى فى هذا الصيق ومعه طقل 
بننٍ قوق يرك الشمس فوق الرصيق. 

0 
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«عريزى جاىء أشكرك لخطابك الذى أرسلته إلى: أنا سبعيد جداً فى 
نيس» وجدت الكتيسة الروسية القديمة يشارع لونشان: حدث كانت حنتى 
تصطحبنى فى أكثر الآحيان: وكان ذلك وقت ميلى واهتمامى بالتنس وآنا 
أرى املك جوستافء ملك السويد .مارس هذه الإعية, كل ركن فى نيس 
يذكرنى بطقولتى. 0 

فى الكتمسة الروسية التى أحدتك عنها غرفة بها مكتيات بالواح زجاجية. 
وفن جتتميقه] متقيدة كريرة تقبية متقيدة الللناودو: وعقا عد كفحة كانت 
جدتى تأتى إليها كل يوم أربعاء كى تستعير بعض الكتب, وكنت أرافقها 
دأنما . 

يرجع تاريخ الكدب الى القرن الناسمع عشرء ثم إن المكان لايزال يحتفظ 
مسحر غرق المطالعة فى ذلك العصرء وأنا أقضى فمها ساعات طوبلة أقرا 
الروسية التى نسيتها بعض الشىء. 

بمحاذاة الكتيسة حديقة مملوءة بالظلالء ويها نخيل وأشجار كاأفور,. 
ويين هذه النياتات الاستوائية ترتفم شجرة سندر ذات جذع قضى لاشك 
أنها رّرعت هناك لكى لانتسى وطتنا البعيد. روسيا 

أأعترف لك ياعزيزى أننى رشحت نفسي اوظيفة أمين المكتبة. إذا مر كل 
شيء كما أرجو فسوف يسسعدنى أن أستقيلك فى أحد أماكن طقولتى. 

بعد كثير من التقلبات لم أجرئ أن أقول للكاهن إننى مارست مهنة المخبر 
السرى. وها أنذ! قد عدت إلى أصلى. 

كنت على حق عندما قلت لى إن المستقيل لابهم: وأن المهم هو الماضى. 

أما ما تسالتى إياهء فإتنى أرى أن خير ماتقعل هو أن تلجأ إلى مكتب 
«قى خدمة العائلات». ولهدًا كتبت لدى سويرته لأتنى أرى أنه قى وضع 
يمكنه من الرد على أسئئّتك. وسوق يرسل إليك المعفومات سريعاً جدا. 

صددقك هوت.. 
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حاشية: يخصوص المدعو أوليج فريديه الذى لم نتمكن من التحقق منه 
حتى الآن, أنهى إليك نبا ساراء ستتلقى خطابا بالبريد المقبل ستعرف مته 
كل ماتريد من متعلومات: والواقنع أتنى سالت بالصدفة أعضاء الجالية 
الزوسية فى تمسء إذ خطر لى أن اسم قزيديه يه رنة روسية أو بلطية, 
وحالقنى الحظء فقد وقّعت على سيذة تدعى مدام كافان أنقظ هذا الاسنم 
لديها ذكريات.. ذكريات يقيضة تؤثر أن تمحوها من ذهنها على كل حال, 
ولكنها وعدتنى أن تكتب لك وتطلعك على كل ماتعرف. 


5 
الموضوع: دنيز ايفينت كودروز. 


وأم تدعى هنربيت بوجائيرت. 
فرنسبية الجنسية. 


تزوجت فى ؟ إبريل فى مقر العمدية بالحى السابع عشر ببدرو ستيرنٍ 
المولود فى سيتمير سنة ١415‏ بسالوتيك واليونان» يونانى الجنسية. 

أقامث الآنسة كودروز بالتعاقب فى: 

رقم 9 رصيف أوسبترليتز اريس الحى الثالث م 

رَقِج !؟ شبارع روها بباريس الح السايع عشر 

فندق كاستيل بشارع كامبون يباريس الحى الثامن. 

٠‏ مكرر شارع كاميا سيريس بباريس الحى الثامن. 

عملت الآنسة كودروز كتموذج للتصوير بمجلة أزياء باسم موت. 

قيماً بعد عملت كفارضة أزياء فى محل الخياط ج.. ..ف. بشارع لابويس 
رقم ؟", ثم اشتركت مع الخياط فان آلن الهواندي الجنسية الذى افتتع فى 
إبريل سنة ١54١‏ محلا للخياطة فى رقم ١‏ بميدان الأويرا بياريس, الحى 
التاسمء ولكن المحل لم بلق رواجا وأغلق أبوابه فى بناير سنة م15 , 

اختفت الآنسة كودروز أثناء محاولتها عبور الحدود بين فرنسا وسويسرا 
خلسة سنة 1547, والتحقيق الذى أجرى فى ميجيف لم يسفر عن أية 


فنيحة. 


٠» فت‎ 


1ت 

الموضوع: بدرى جيمى سئيرن. 

ولد قى سيالوبيك «اليونان» فى 0ن سيثمير سئة 151 

الجنسية: يونانى. 
إيفيت كودروز الفرنسيّة الجنسية. 

لم يعرف لمسيى ستيرن مقر إقامة فى باريس. 

هناك بطاقة وحيدة يرجع تاريخها إلى فيراير سنة 19755 تشير إلى أن 
مسيو جيمى بدرو ستيرن أقام فى ذلك الوقت فى فندق لنكولن الكائن يرقم 
4” شارع باريس بالحى الثامن؛ على.كل حال قهذا هو العنوان المذكور فى 
مقر عمدية الحى السابع عشر فى عقد الزواج: 

وفتدق لنكولن لم :يعد له وجود الآن. 

وبطاقة فندق لنكولن كانت تحمل :النص التالى: 

الاسم: جيمى بدزو ستيرن. 

العنوان: رقَه " شارع الذوّانيت المعتمة. روفنا إيطاليا. 

المهنة: سضسار. 


ومسينخ سنددر ل ١‏ حدفى فى سئة .155142 ك- 


1# ند 
الموضوع: يدرو ماك اينوى. 
تعذر جدا الحصول على معلومات عن مشيو بذرى ماك ايتوى: سواء فى 
إدارة البوليس أو فى مصلحة الاستفلامات العامة. 
قنيل:لنا إن شخخصا يدعى بدرو ماك ايئؤى: من مواليد جفهؤرزية 
الدومينيك. ويشتغل فى مفوضية الدومينيك: كان يقيم:فتى. ديس مير سدئة 
برقم 4 شاراع جوليان بوتان «نويى - ألسنين». 
وقد ضاعت آثاره بعد ذلك. هش 
وطبقا لكل الاحتمالات فان:مسيو بذرو تناك ايتؤى غادر فرئنسا مَنذ 
الحرب. 
ويحتمل أيضا أن يتعلق الأمر بنشخصن اشتخدم اسما مستفاراً ؤبطاقة 
شوية مزيفة, كما كان مألوفاً فى ذلك الوقت. 
ك-- 6 20 
كان ذلك فى عيد ميلاد دنيزء مسناء يوم شتوى؛ وكان.التلخ الذى يتساقط 
على بارس يتحول إلئ.وحل: والناس:يهرعؤن إلى فداخل المترى. ويسرعون 
الخطىء وفناتزينات ضناحية سانت أؤنوريه تتلألا بالأنوار. كان غيد الميلاد 
على الأبوات. 
دخلت محل جواهفرجى: ومازلت.أتذكز :ذلك الرجل: كانت له لحية: ويليس 
بُظارة زجاجها ملون: اشتزيت خاقها .لدنيز. وعنذما غادرت.المحل كان اللج 
لايْرَال يتسناقط.. وخشيت ألا تأتى دنيز فى المؤعد, ولأول مرة خطر لى أننا 
قد نتوه غى هذه المدينة..بين كل هذه الظلال المتى تسرغ الخطى. 
ولم أعد أذكر فى “ذلك النوم إن كنت أدعى جنمى أق بدرو أو ستيرن أو 
ماك :اينوى. 
0ت 
. فالباريزى.. وقفت فى أخن التراع..يجوار الزجاج:. محشورة"دين جموع 
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الركاه ين وجل يتظارة سوداءوواهرا مرا لواراس كرات الومماه. 
تقوع كوا رائطة البنفسه 

سبوف يهبطون جميعاء تقريباء فى محطة أوشارين: وستسستطيع أن 
تجلس عندئذ. إنها لاتأتى إلى فالباريزو إلا مرتين كل أسبوع. للتسوق. لأنها 
تقيم فوق التل. فى حى سيرو أليجرء فقد استاجرت هناك بيتاء وعكفت فيه 
على تدريس الرقص.. 

لاتشعر بأى أسى أو ندم لأنها غمادرت باريس منذ خمس سنوات بعد 
الكسر الذى أصيبت به فى عرقويهاء عندما عرفت أنها لن تستطيع أن 
ترقص يعد ذلك, قررت أن تقطع صلاتِها يكل شيء؛ وأن تطرح عنها كل ما 
له علاقة بحياتها السايقة.. ولكن لماذا فالياريزو؟.. لأنها كانت تعرف فيها 
صدبيقا.. راقصا قديما بفرقة-كنوفا للباليه. 

انهلا لاتئوين العودة الى ارزوناء شق هكاك قوق الثل» كفظى درويضها : 
وبسينتهى بها الأمر أن تنسى صورها القسمة فوق الجدران. فى الوقت الذى 
كانت ينتمى فيه إلى فرقة الكولونيل دى بازيل. 

يندر أن تقكر فى حياتها قبل الحايث. فكل شيء يتعقد ويتخبط فى 
رأسهاء إنها تخلط الأسماء والتواريخ والأماكن..ومع ذلك فإن دكوى واحدة 
تعود إليها بصورة منتظمة. مرتين فى الأسبوع: فى الساعة نفسها, وفى 
المكان نفسه. تعوب إليها أكثر وضبوحاً من باقى الذكريات, 

تعود إليها فى اللجظة نفسهاء التى يتوقق فيها الترام. فى أيبفل شار ع 
ايرازوريس. ذلك الشارع الى ته تظلله الأشجار. والذى بصعد فى انحدار 
خفيف يذكرها بشارع جوانجوزاس الذى كانت تسكنه وهى طفلة. إنها ترى 
السسد فى آخر شار كورزين»والميتصبافةوالسون الأنيض» امعد 
البروتستانتى فى الناحية المقابلة. وفى الأسفلء: حائة روين هود.. أنها تتذكر 
يوم أحد مختلفاً عن باقى الأيام.. جاعتها اشبينتها لاصطحابها. 

إنها لإتعيرف شيئاً عن يك :المرأة هيما عدا أن.اسمها دنيز.. كانت تَأْتِيها 
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فى سيارة مكشوفة. وفى ذلك الاحد كان برفقتها رجل أسمر وذهيوا ثلاثتهم 
وتناولوا جيلاتى. وركبوا زورقا وتنزهوا فى البحرء وفى المسباء أثناء 
مغادرتهم فرساى لإعادتها إلى جوانجوز!سء توقفوا فى حقل شعبىء وركبت 
هى وأشبينتها دتيز سيارة تصادمية فى حين وقف الرجل ينظر إليهما. 

وددت لى تعرف الكثير عنهما.. اسم كل منهما. وأين يقيمان: وماذا جرى 
لهما منذ ذلك الوقت. تلك هى الأسئلة الحائرة التى تلقيها على نفسها بينما 
ينطلق الترام يجتاز شارع ايرازوريس فى طريقه إلى حى سير اليجر. 

7 

فى ذلك المساءء كنت جالسنا إلى إحدى لموائد يبار عرفنى هوت به؛ يقع 
فى شارع نييل, أمام المكتب..بار متعدد المزاياء فإلى جائب الخمبور يبيع 
أصناف البقالة والخردوات. ويقدم الطعام لزبائنه. وقوق الرفوفء خلف 
البار. منتجات مستوردة: أنواع من الحلوى والمربى والرّهور والرنجة 
وغيرهاء يرتاد هذا البار الجوكية ورجال الخيل.. حيث يتيادلون ذكرباتهم. 
ويعرض كل منهم صوره على الأجرين: وهى صبور التقطت لهم وهم 
منطلقون قوق صهوات جيادهم فى مضمار السباق. ٍ 

هناك رجلان أمام البارء يتكلمان فى صوت خافت أحدهما يلبس معطفا 
بلون الأوراق الميتة. يصل حتى عرقوبيه؛ إنه قصير القامة, كأغلب الزبائن, 
التفت كى يرى الوقت على ميناء السباعة. التى فوق باب الدخولء فوقعت عيناه 
7 

امتقع وجهه جدا. وحدق فى قاغر الفم. جاحظ العينين» واقترب منى فى 
بطء وهى مقطب الحاجبين. وتوقف أمام مائدتى وقال: ‏ 

.- بدرو! 

تحسس قماش سترتي. عند مرفقىء وعاد يقول: 

مترفق.. أهذا أنت؟. 

ترددج في الرد عليه, وبدا عليه الاضطراب وتمتم: 
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معذرة.. الست أنت يدرو ماك إيفوى؟. 

قلت له فجأة: نعم.. لماذا؟. 

مدرو.. ألا تعرفنى؟. 

كلا. 

خلس أفاهى وقال: بدرو.. أنا أندريه وبلدمير. 

كان قلقا.. أمسك ندى وقال: 

أندريه ويلدميرء الجوكى.. ألا تتذكر؟. 

قلت: معذرة.. فى ذ!كرتى فجوات.. متى تعارفنا؟. 

ولكنك تعرف تماما.. مع فريدى. 

أصابنى هذا الاسم بهزة كهريية.. جوكى.. حدثتى بستانى فالبروز 
العجوز عن حؤكى.. وقلت: 

هذا عجيبء. حدثنى بعضهم عنك.. فى فاليروز. 

غامت عيناه.. أتاثير الخمر؟.. أم الانقعال. 

- ولكن تذكر يابدرى.. ألا تذكر عندما كنا نذهب إلى فالبروز مع 
فريدى؟. 

- ليس جيدا .. أن يسثائى فاليروز هو الذى حدثنى عن ذلك مالذات. 

- مدرق.. ولكن.. آنت على قيد الحياة إذن؟. 

وشد على يدى بكل قوة» لذرجة أنه آلمنى. 

نعم. لماذا؟. 

وأنت؟.. آانت فى باريس؟. 

ب نعم. لماذا؟. 

نظر إلى مذعوراً. شق عليه أن يصدق أننى على قيد الحياة. فما الذى 
حدت إذن؟ وددت أن أعرف ذلك. لكن الظاهر أنه كان لايجرئ على التحدث 
فى شذه المسألة مواجهة.. وقال: 

- إننى.. إننى أقيم فى جيفرنى.. بالوازن.. وأجىء إلى باريس فيما يندر. 
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- أتريد أن تشرب شيئاً يابدرو؟. 

قلت: كأساً من المارى بريرزار. 

ب حسينا؛ وأنا أنبضا.. 

صب الشراب فى كأسيناء فى بطء.. مما أعطانى إحساساً أنه يريد أن 
يكسب بعض الوقت. 

بدرو.. ماذا حدث؟. 

متتى؟. 

جرع كاسه مرة واحدة: عندما حاولت عبور الحدود مع دنيز. 

بماذا كنت أستطيع الرد؟. 

آنت لم تبلغنا بأخبارك أبدا.. وقد قلق فريدى كثيرا . 

وملأ كأسه مرة ثانية: أعتقد أنكما ضللتما الطريق فى ذلك الجليد. 

قلت: لم يكن ينبغى أن تقلقوا ‏ 

ودئدر؟. 

هزرت كتفى وسالته: هل نتذكر دئين. 

طبعا يابدرو.. وكيقف لانتذكر؛ . 

قلت: معذرة أيها الصديق. لست فى حالة جيدة منذ بعض الوقت. إننى 
أحاول أن أتذكر ذلك الوقت, ولكن كل شيء يختلط على. 

إننى أفهم. فكل هذا بعيد. هل تتذكر رواج فريدى؟. 

وامتسيم. 

لبس تماما. 

فى نيسء عندما تزوج بجاى. 

- جاى أورلو؟. 

- طبعا.. جاى أوراو.. ويمن غيرها يتزوج؟. 

لم يكن مسروراً أبداً وهى يرى أن هذه الزيجة لا تذكرنى بالكثير. 

- فى نيس.. فى الكنيسة الروسية.. زواج دينى.. ببون زواج مدنى. 

رو ” 


أى كنيسة روسسية؟. 

كنيسة روسية بها حديقة. 

أتكون تلك التى وصفها لى هوت فى خطابه؟.. هناك أحياناً مصادفات 
غامضة. 

قلت: طبعاً. طبعاء الكنيسة الصفيرة الروسية بشارع لونشان بها 
حديقة؛ ومكتبة دينية. 

أنت تتذكر إذنء كنا أريعة شهودء وكنا تمسك بالأكاليل فوق رأسى 
فريدى وجاى. 

أربعة شهود؟. 

بالطبعء أنت وأنا وجد جاى. 

العجور جيور جيادزيه. 

هو ذلك.. العجوز جيور حجبنادزية. 

إذن فقد التقطت الصورة التى أظهر فيها مع جاى أورلو وجيور جيادزيه 
فى تلك المناسية. سوف أريها له. 

- وكان الشاهد الرابع صديقك روبيروزا . 

ين 

د مساك بر أن رون قري بالا امي القرد كن 

وابتسم وهو يتذكر ذلك البورقفيريو روييروزا.. سياننى دومينيكى.. لعلنى 
كنت أشتفل معه فى تلك المفوضية. 

ويعين الخيال؛ رأيتنا نمشى. ظهرا فى شارع من شوار ع نيس»'تحقه 
أشجار الدلب؛ والشمس ساطعة. 

أكانت دنيز مهنا؟. 

هز كتفيه وقال: طبعاء أنت لاتذكر شيئاً بالتاكيد. 

كنا نمشىء غير مبالين» نحن السبعة» أنا ودنيز والجوكى وجأى أورلو 
وفريدى وروبيروزا والعجوز جيورجيادزيه, كنا نرتدى حللاً بيضاء. 
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- كان جيورجيادزيه يقيم بجوار حديقة الرّاس لورين. 

كانت أشجار النخبل ترتفع حتى السماءء. وجاء الأطفال يتزحلقون 
بقباقيبهم, وتبدو واجهة البيت الأبيضء بستائرها من القماش الوردى؛ وتعلى 
ضحكائنا ونحن تصعد درجات السلم. 

- وفى المساء دعانا صديقك روييروزا للعشاء فى ايدن روك احتفالا بذلك 
الزواج. هل تتذكر ذلك؟.. هل تتذكر؟. 

وراح ينفخ كما لى كان قد بذل حهدا كبيرا.. يبدو كما لو أضنته ذكرى 
ذلك اليوم الذى توج فيه فريدى بجاى أورلوء ذلك اليوم المشمس الهادىء 
الذى كان دون شك احدى لحظات اسنمتاعنا بشيابئا. 

قلت له: خلاصة القول؛ إنئا نغرف بعضنا البعضء أثا وأنت منذ وقت 
طوبل؟. 

- نعم. ولكننى عرفت فريدى أولاء لأننى كنت الجوكى الخاص بجده. 
ولكن لم يدم ذلك طويلا لسوء الحظ. فقد خسر العجوز كل شىء. 

- وجاى أورلى.. هل تغرف أثها.... 

- نعمء أعرف, كنت أقيم على مقرية منهاء بميدان اليسكان. 

البيت الكبير» والنوافذ ااتي لاشك كانت جاى أورلو تطل منها على منظر 
جميل جدا بميدان السباق بأوتيى: وقد قال والدويلانت زوجها الأول إنها 
انتحرت لأنها كانت تخشى الشنيخوخة. وأعتقد أنها كثيرا ما كانت تشاهد 
السباق من نافذتهاء وأنها كانت ترى مرات عديدة فى أصيل يوم واحد أكثر 
من عشرة جياد تندفع وتنطلق فى الميدان وتاتى لكى تصطدم بالعوائق 
وتتحطم. ثم إن الجياد التى تفلح فى اجتياز تلك العوائق تراها بعد ذلك 
ببضعة شهور أخرى ثم تختفى بدورها؛ لابد من جياد جديدة باستمرار, 
ولابد من استبدالها أولا بأول. وفى كل مرة الوثبة نفسهاء والاصطدام 
والتحطيم تفسه. 

مثل ذلك المنظر لا يمكن إلا أن يحدث تأثيرا محزنا ومثبطاء ولابد أن 
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جاى أورلو. كانت تَقِيمٍ هناك .. وددت أن أساأل ويلدمير عن رأيه. فلا ريب 
أنه يفهم , فهى جوكى 

وخاطبنى قائْلا إنه لأمر محزن جدا .. كانت فتاة ظريقة . وانحنى. 
وأدئى وجهه من وجهى . كانت له يشرة حمراء مجدورة وعينان كستنائيتان , 
وفى وجهه ندبة تبدأ من أعلى خده الأيمن حتى أسفل ذقنه. وكان شعرة 
أصحر . فيما عدا خصلة بيضاء معقودة فى دائرة فوق جبينه 

- وأنت يابدرى ؟ 

ولكنئى لم أدعه يتم عبارته؛ وقلت صدقة: تذكرت فجأة العنوان المذكور 
فى بطاقة بدرى ماك ايفوى 

- هل عرفتنى عندما كنت أقيم بشارع جوليان يوتان بنويبى ؟ 

- عندما كنت تقيم فى مسكن روييروزا ؟ .. طبقا 

هذا الروبيروزا من جديد 

وَأنْقْدنَ هناها 

- كان صديقك روبيروزا يأتى برجال الأوركستر .. حتى الساعة السابعة 
صباحا . كان يعزف على الجيتار . هل تتذكر ذلك ؟ 

- إنك زودتنى بجواز سفر دومينيكى .. لم يفدنى كثيرا 

سألئه هل أتيتنى فى المفوضية ؟ 

- نعم . عندها أعطيتئى الجواز الدومينيكى . 

- لم أفهم أبدا ماذا كنت أفعل فى تلك المفوضية 

- لا أدرى . ولكنك قلت لى ذات يوم إنك تشتفل سكرتيرا لروييروزا 
وإنها وظيفة تتستر وراءعها .. وقد حزنت جدا لموت روبيروزا فى حادثة تلك 
التسارة + ظ 

نعم . انه أمر محزن حقا . فهذا شاهد لن أستطيع استجوايه 

- قل لى ما يدرو .. ماهو اسمك الحقيقى ؟ .. لقد حيرنى هذا الأمر 
دائما . كان فريدى يقول إن يدرو ماك ايقوى لبس اسمك . وإئه هق الذى 
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زودك بأوراق شخصية مزورة . 

- اسمى الحقيقى ؟ .. وددت حقا أن أعرفه 

وابتسمت لكى يحمل روى هذا على أنه مزحة 

- كان فريدى يعرفه . فقد كنتما معا في الكلية . شد ما أزعجتنى 
بمغامراتك فى كلية لويرًا 

- كلية ؟ 

- كلية لويزا . تعرف ذلك جيدا قلا تتظاهر بالغباء . فى اليوم الذى أقبل 
أبوك لاصطحايكما معا فى سيارته : ترك القيادة لفريدى مع أنه لم يكن قد 
حصل على رخصة قيادة يعد . لقد رويت لى هذه القصة مائة مرة على 
الأقل. 

وهر رأسه . كان لى أب إذن ٠‏ وكان يأتى ليصطحبنى من كلية لويزا 
معلومة مهمة . سالته 

- وأنت ؟ .. هل مازلت تهتم بالجياد ؟ 

- التحقت بوظيفة مدرس فروسية فى إحدى المدارس بجيفرتى . 

اكتسى صوته برنة خطيرة أثارتنى 

- أنت تعرف جيدا اننى انهرت تماما عندما وقعت لى تلك الحادثة . 

أية حادثة . لم أجرئ على سؤاله 

- عندما رافقتكم إلى ميجيف » أنت ودنيز وفريدى وجاى ؛ لم يكن الأمر 
على مايرام أبدا . كنت فقدت وظيفتى كمدرب ... تملكهم الخوف لأئنى 
إنجليزى . وكانوا يريدون فرنسيا 

إنجليزى ؟ نعم . كان يتكلم يلكنة خقيفة لم أكن قد فطنت إليها حتى 
الآن. واشتدت دقات قلبى عندما نطق بكلمة ميجيف . 

جازفت وقلت غريبة فكرة الرحيل إلى ميجيف هذه 

- وله الاستغراب ؟ لم يكن يسهعنا أن نفعل غير ذلك . 

- هل تعتقد ؟ 
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- كان مكانا أمنا . كانت باريس قد أصدحت شدريدة الخطر . 

- هل تعتقد حقا ؟ 

- ولكن تذكر يابدرو .. كان هناك تفتيش مستمر . وأنا كنت إنجليزيا 
وكان مع فريدى جواز سقر إنجليزى . 

- إنجليزى ؟ 

- طبعا . فإن أسرة فريدى كانت من مواليد جزيرة موريس ٠‏ وأنت لم 
يكن وضعك أكثر تالقا .. وجوازاتنا النومينيكية المزعومة لم تكن تستطيع 
حمايتنئا حقا . تذكر .. أن صديقك روبدروزا نفسه . 

لم أسمع بقية عبارته . وأظن أن صوته قد حمد 

رشف جرعة هن كأسه . وفى هذه اللحظة دخل أربعة رجال . زبائن 
عاديون . جوكية سايقون . كنت أعرقفهم وسمعت الكثير من أحاديثهم . 
يلبس أحدهم بنطلونا خاصا بركوب الخيل وسترة من جلد القزال ٠‏ مبقعة 
فى أماكن كثيرة » ربتوا على كتف ويلدمير » وكانوا يتكلمون فى نفس 
الوقت. ويضجون بالضحك . مما تسبب ذلك فى صخب كبير . ولم يقدمهم 
ويلدمير لى . 

جلسوا على المقاعد العالية أمام البار ٠‏ وراخوا يتكلمون فى صؤت مرتفع 
جدا 

- بدرى . 

انحنى ويلدمير فوقي , كان وجهه على بعد سنتيمترات من وجهى . بدا 
مكشرا كما لو كان بيذل مجهودا جبارا لكى ينطق ببضع كلمات 

- بدرى .. مادا حدث مع دنيز عندما حاولتما عبور الحدود؟ 

- قلت لا أدرى . 

نظر إلى فى حدة , ولا ريب أنه كان قد سكر بعض الشىء . 

- بدرى .. أخبرتك قبل الرحيل أن تحترس من ذلك الرجل . 

- أى رجل ؟ 
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- الرجل الذى أراد أن يذهب بك إلى سويسرا .. الروسى الذى كان يبدو 
غلنة أنه يكن غلى تفقة التسا. 

واحمر لوته . وشرب جرعة أخرى من الشراب . 

- تذكر . قلت لك أيضا أنه لا يجب أن تأمن للآخر .. رجل التزحلق . 

- أى رجل ؟ 

- ذلك الذى كان يحب أن يذهب يك عبر الحدود . أنت تعرف جيدا 
ذلك التعو يوب رودا لخن ,دوب متفيوق ب لاذا رحلكيا © كنقسا على 
ناير ع مهفا 

ماذا أقول له ؟ هززت رأسى فى حين أفرغ هو كأسه مرة واحدة . 

وقلت هل كان يدعى بوب بيسون ؟ 

- نعم . بوب بيسون ٠.‏ 

-والرقشى 6 

قطب حاجييه وقال لا أدرى . 

وفئكر اهتمامه بى . كان قد يذل مجهودا جيارا لكى يتكلم عن الماضى . 
ولكن انتهى الأمر . وكذلك السباح الذى يرفع رأسمه قوق الماء لآخر مرة ثم لا 
يبدى مقاومة ويستسلم للغرق بيطء . وصهما يكن فأنا لم أساعده كتيرا فى 
هذا الموضوع ‏ 

نهض وانضم للآخرين . واستعاد عاداته . وسمهعته يبدى بصوت مرتفع 
برأيه فى السباق الذى جرى يعد الظهر فى فنسين . وقدم الرجل الذى 
يرتدى البنطلون الخاص بركوب الخيل الشراب للجميع . واستفاد ويلدمير 
صوته . وكان محتدما ومتحمسا بحيث نسى أن يشعل سيجارته التى نتدلى 
بين شفتيه» ولو أننى وقفت أمامه لما عرقنى . 

وفيما أتا خارج قلت له «إلى الملتقى» وأشرت إليه بذراعى » ولكنه 
تجاهلتى . لم يكن مهتما إلا بالموضوع الذى يشغله. 
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فيشى . سيارة أمريكى تقف بجوار نافورة سورس ؛ على مقرية من 
فندق السلام . والسيارة ملوثة بالوحل . يهبط منها رجلان وامرأة . 
ويتقدمان نحو الفتدق . ولحية كل من الرجلين نامية منذ بضعة أيام , 
الخيزران . يرقد عليها أناس رعوسهم مائلة دون أن تزعجهم . كما تبيدو 
شمس بوليه الحارقة . 

ويجد الثلاثة . فى البهوء مشقة كبيرة فى شق طريقهم حتى مكتبي 
ستة أشخاص .؛ يتدافعون فى آخر البهو ويتشاتمون » وضجة أحاديثهم 
تضايقك أكثر من حرارة الخارج المشبعة بالرطوية . وصلوا أخيرا إلى مكتب 
الاستعلامات . وناول أحد الرحلين جوازات السفر , جوازين صادرين من 
جمهورية النومينيك بياريس ٠‏ أحدهما باسم بورفيريو روييرورًا والآخر باسم 

والموظف ٠‏ ويتفصد وجهه بالعرق الذى يقطر من أسقل ذقته » يعيد إليهم 
الجوازات الكلائة محركة مثعية . كلا . الو توجد ولا غرفة واحدة خالبة فى 
كل فيشى ٠,‏ نظرا للظروفء واإذا اقتضى الأمر قفهتاك مقعدان يمكن وضعهما 
فى غرفة العكسيل أو فى دورة المياه بالطايق الأرضى . كانت تغطى على 
صوته ضنوضاء الأحاديث التى ترتفع حوله واصصطقاق باب المصعد المعدتى 
وصديل حرس التليفون والتداءات المكتائعة الصادرة مى مكبر الصسوت المتىت 

خرج الرجلان والمرأة من الفندق وهم يترنحون . وغامت السماء فجأة, 
وأمتلات بسحب رمادية تميل إلى اللون البنفسجى واجِتَاروا حديقة سورس . 
كانت هناك جماعات متلاحمة ٠‏ أكثّر من تلك التى قى بهو الفندق . تبسد 
الأراضى الخضراء والممرات المسقوفة نتحدث الجميع فيما بينهم فى صوت 
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مرتفع جدا . وينتقل بعضهم من جماعة لأخرى ٠‏ والبعض الآخر , كل اثنين 
أو ثلائة , يجلسون فوق دكة خشيبية أو على مقعد حديدى من مقاعد الحديقة: 
قبل أن ينضموا الى الآخرين . ويخيل لمن براقم كأتهم فى ساحة كبيرة 
لإحدى المدارسء وأنهم ينتظرون فى فروغ صير رثين الجرس الذى يضع 
حدا لهذا الهيجان وهذا الطنين الذى يزداد من دقيقة لأخرى وبسيب الدوخة. 

الأسمر الطويل القامة لا يزال يساند المرأة يذراعه فى حين خلع الأأخر 
سترته . يمشون ويدقعهم بالمناكب أناس يسيرون فى كل ناحية , بحبثا عن 
أحد أى عن جماءة غادروها منذ لحظة ثم تفككت بعد ذلك . 

يصل الثلاثة أمام مقهى الرستوراسيون .الشرفة مكتظة , ولكن لحسن 
حظهم غادر خمسة أشخاص للتو إحدي الموائد» فيتهالك الرجلان والمرأة 
على المقاعد الخيزران وينظرون فى شىء من الذهول ناحية الكازينق . 

بخار ينتشر فوق الحديقة, ولكن الأغصان تحجزه وتحوله الى ضباب: 
ضباب يملأ الحلق . ويغطى الجماعات التى تقف أمام الكازينو ويجعلها تبدو 
مهتزة , ويكتم صوت نقاشهم المحتدم ؛ وعلى مائدة مجاورة امرأة تنفجر 
بالبكاء وتكرر الحدود مغلقة فى هنداى 

تدلى رأس المرأة فوق كتف الرجل الطويل وأطبقت عينيها » ونامت نوم 
طفل . ويتمادل الرجلان ابتسامة ثم ينظران من جديد الى كل نلك الجماعات. 
أمام الكازينو . 

وفجأة ينهمر سيل من المطر .. مطر موسمى يخترق أوراق أشجار الانب 
السميكة وأشجار الكستناء . ويتدافع الناس ويتضابرون بالمناكب للاحتماء 
تحت سقيفات الكازينى الرّجاجية قى حين يسنرع البعض بمقادرة الشرفة 
الى داخل المقهى وهم يدوسون على بعضهم البعض . 

بيد أن الرجلين والمرأة لم يتحركوا؛ لأن مظلة مائدتهم وقتهم من المطر . 
والمرأة لا تزال نائمة ؛ وخدها على كتف الرجل الاشعمر الظويل القامة الذى 
راح ينظر أمامه بعينين ساهمتين , فى حين راح زميله يترنم بأحد الألحان 
فى شرود 
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تزى هق التاقذة:الآركن القشيراءمهدها معن عن الحصى «تصهد. ف 
انهدار خفيف جدا حتى المبنى الذى أتواجد فيه , والذى يحملنى على 
التفكير قى أحد القصور البيضاء التثى تقع على ضفاف البحر الأبيض 
المتوسط ‏ لكن عندما ارتقيت درجات المدخل وقعت عيناى على هذه الكلمات 
المنقوشة بالفضة والتى تزين الباب الخارجى للمينى . 

كلية لويرًا واليانى . 

وهناك فى آخر الأرض الخضراء . ملعب للتنس . وعلى اليمين صف من 
أشجار السندر وحوض مقرغ من الماء . وأمام المغفطس . وقد انهار نصفه. 

انضم الرجل إلى بجوار النافذة وقال 

- آه .. نعم, . إننى آسف أيها السيد ء فقد احترقت كل مستندات الكلية 
يفون استدناء . 

رجل فى السكين من عمره ٠‏ بليس نظارة بإطار من الصدف القانتح اللون 
وسئرة من النويد 

- ومهما يكن فإن مدام جينشميد ماكانت لتسمح بذلكء إنها لا تريد أن 
نسمع شيئًا يتعلق بكلية لويرًا بعد موت زوجها 

- ألا توجد صور قديمة للفصول فى مكان ما ؟ 

- كلا أيها السيد . اقول لك إن كل شيء قد احترق . 

- هل قضيت هنا عدة طويلة ؟ 

- السنتان الأخيرتان من الكفية . ثم مات المدير ؛ مسيو جينشميد ولم 
تعد الكلئة كما كانت . 

وراح ينظر من النافذة وهو مستغرق فى التفكير . وقلت 

- يصفتى تلميذا قديما كنت أود أن أجد بعض التذكارات . 

- إننى فاهم . ولكن أسوء الحظ .. 

- وماذا سيحدث للكلية ؟ 
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- أوه . سينا ع كل شىء بالمزاك 
وأشار بندك6 إشارة جمعت دبنى الأرض الخضراء وملعب التنس والحوض 


الذى أمامنا 
- هل تريد أن ترى عنابر النوم والفصول مرة آخيرة ؟ 
الا دا عى لزلك . 


أخرج غليونه من جيب سترته ووضعه بين شفتيه . ولم يبتعد عن مكانه 
أمام النافذة . ووسالته 

- ماهذا المبنى الذى على اليسار ؟ 

- غرف التياب أيها السِيد . كان الطلبة يستيدلون تيابهم فيها لممارسة 
الرياضة 

- أه ٠‏ فهم 

وحشى غليونه . / 

- نسيت كل شىء » هل كنا نليس ريا خاصا ؟ 

- كلا أيها السيد . كان البليزر الكحلى إجباريا أثناء العشاء وفى أيام 
الفُروي فكبين .. 

اقتربت من النافذة . والصقت هِبيدنى بالزجاج تقريبا . كانت هناك أمام 
المبنى الأبيض مساحة يغطيها الحصى , تخللها العشب الشيطانى . رأيتنى 
أنا وفريدى ١‏ وكل منا يرتدى البليزر الكحلى ٠‏ وحاولت أن أتصور شكل ذلك 
الرجل الذى أتى لاصطحابنا ٠‏ فى يوم من أيام الإجازة » وهبط من سيارته 
وأقبل نحونا .. ذلك الرجل الذى كان أبى 
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أكتقن لقدبةا وطن ظلي معيو و قوت لكن نوي النلك هنا اخ تفن 
أوليج دى فريديه » رغم أنه يشق على أن أتذكر هذه الذكرى البغيضة . 

ذكلت زات يون ملعما روما يشاوم قراسسوا: الآرل المع قلف 
اركادى» , يشرف عليه رجل روسى لا أذكر اسمه . مطعم متواضع لم يكن 
يؤمه أناس كثيرون . والمدير ٠‏ فو رجل تعس ؛ مريض ؛ شاخ قبل الأوان » 
كان يقك أساك ها كداة الوا كوستكى .و وهى موي اك رويس ة يق الماع 
حدث هذا بعد عام ١41‏ بقليل 

لاحظت شابا فى العشرين من عمره. يتضرف فى ذلك المطعم كأنه فى 
بيته + حسن المظهر ٠‏ أنيق الملبس جداء أثار دهشتى مظهره الخارجى كل 
الدهشة . حياة زاحرة ؛ عينان زرقاوان مغوليتان. وايتسامة متالقة . 
وضحكة مستمرة ؛ ولكن خلف كل هذا رياء وخبث حيوائى . 

كان يجاور مائدتى فى المرة الثانية التى ذهيت فرها إلى ذلك المطعم . 
وقال لى مشيرا إلى المدير 

- أتظنين اننا لهذا السيرد ؟ 

'وتكلم عن الرجل المسكين بلهجة تقطن بالاحتقار . وكان الرجل أباه حقا 
ثم عرض على سوارا مخفورا عليه اسم لويس دى فريديه كونت موتبا 
نسييه؛ وكانوا يدعونه فى المطعم ياسم «أوليج» وهو اسم روسى ‏ وسألته 
عن أمه فأجابنى أنها ماتت ؛ وسسألته أين استطاعت أن تلتقى يأحد أفراد 
عائلة مونبانسييه . وهى الفرع الثانى لآل أورئليان كما يبدو فأجاب فى 
سيبيريا لم يكن كل هذا معقولا . عندئذ أدركت أنه خليمع يعيش على نفقة 
الجنسين . وعندما سألته عما يفعل قال لى إنه يعزف على البيان 

ثم بدأ يعدد لى كل علاقاته الاجتماعية + فقال إن الدوقة دى أوزيس تجله 
وتحترمه » وآنه على صلات ودية مع دؤق وندسور , وأحسست أن كل كلامه 
يتسه بالكذب والصدق معا , فإن رجال المجتمع ينخدعون باسمه ويابتسامته 
ويظرفه البارد والحقيقى فى نفس الوقت 
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وآئناء الحرب. وأظن أن ذلك كان فى سنة ١54١‏ أو ١587‏ كنت يشاطىء 
جيان ليبان عندما رأيت هذا التوليج دى فريديه يسرع إلى وهى فى أحسن 
حالاته . كالعهد به دائما ويقهقه . قال إنه كان مسجونا وأن ضايطأً المانيا 
يهتم به . وأنه يقضى فى الوقت الحاضر بضعة أيام عند أشبينته قى 
الحرب: أرملة هنرى دوفرئوا ٠‏ لكنه أردف يقول إنها بخيلة جدا ولا تعطينى 
نقودا 

أنبأنى أنه سيهود إلى باريس لكى يشتفل مع الألمان.ء فسألت فى أى 
شىء فأجاب ساأبيعهم سيارات . ولم أره بعد ذلك ؛ ولا أدرى ماحدث له. 
وغنذا أيها السيد العزيز . كل ما أستطيع أن أخبرك به بخصوص ذلك 
الرجل 

ولك تحياتى ٠١‏ - كاهان 

ات 

نكقى الآن ان أطوق عو ف الأكراق الك موقت رعيلة ا حميفا إلى 
يكيف تفون مقط ل ذاكركن. “النواقة الكية الشباءة بتضن كفاروك 
القديم بشارع هوش ٠.‏ وعبارات ويلدمير المفككة والأسماء. والاسم الأرجواني 
المتالق لأوليع دى فريديه + ونقاط أخرى دقيقة حتى صوت وبيلدمير الأجش 
والمتعذر سماعه. كل هذه الأشياء مجتمعة كان لها أكبر الأثر فى توجيهى 

فى اصيل اليوحم السابقء: وجدت نقسى فى الطايق الأول من قصر 
زهاروف القديم . جموع كديرة من الناسء وكعادتهم ظلوا مرتدين معاطفهم. 
أما انا فكنت من غير معطف اجتزت الغرفة الرئيسية حيث رأيت نحو 
خمسة عشر رجلا واقفين حول التيلفونات وجالسين فى مقاعد جلدية يعقدون 
صفقاتهم . وتسللت إلى مكتب صغير ؛ وأغلقت الباب خلفى . وكان الرجل 
القى يح أن التقى يكسوجوناء فنخنتي إلى ركن من الخرفة: امنا فر 
مقعدين تفصل بينهما مائدة منخفضة. وضعت فوقها حنيهات ذهدية ملفوفة 
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فى ورق جرائد. وناولنى على الفور بضع رزم من الأوراق المالية لم آهنم 
حثى بإحصائها ودستتها فى جيوبى. لم يكن يهتم بالمجوهرات . غادرنا 
المكتب معا .ء ثم الغرفة الكبيرة حدث صخب الأحاديث . وكان فى الحركة 
المستمرة لأولئك الرجال المرتدين معاطفهم . شىء مقلق . وقى الخارج ؛ 
أعطانى عنوان اهرأة ٠‏ فى ناحية ميدان مالرب » قال إئها قد تشترى 
الجوهرتين . ونصحنى أن أخيرها إننى قادم من قبله وكان البرد يتساقط ؛ 
ورغم ذلك رأيت أن أمضى إليها سيرا على قدمى وجدت مشقة كبيرة فى 
الاهتداء إلى ذلك الشارغ بنشجاره العارية والواجهات المعتمة لبيوته . لم 
نكن هناك أى.كذا لأشحان التمن حذاء فى حديقة موتق: ؤانما رائحة الآرخن 
المبتلة ورائحة العفن . 

طابق أرضى فى آخر رقاق مسدئود من ذلك النوع الذى ندعوه فيللا أو 
جنينة ؛ الغرفة التى استقبلتنى فيها غير مفروشة وليس يها غير أريكة واحدة 
جلسنا عليها معا . وعلى تلك الأريكة تليفون . امرأة فى الأربعين . شقراء 
وعصبية . والتليفون يصلصل بدون انقطاع ولم تكن ترد عليه إلا فيما ندر , 
وعندما تفعل كانت تدون مأ بقال لها فى مفكرة. عرضت عليها الديوس 
والأسورة الماسيتين . وتخليت عنهما بنصف الثمن شريطة أن تتقدنى المبلغ 
على الفور , وقبلت ونقدتنى الثمن 

وفى الخارج ٠‏ وبينما كنت أسير نحو محطة مترى كورسيل؛ فكرت فى 
ذلك الرجل الذى جاغى فى غرفتي بفندق كاستيل قبل ذلك ببضعة شهور 
باع من وقت سريع الياقوتة والمشبكين. وعرض على فى رفق أن أشاركه 
الربح . رجل كريم , أطلعته على أسرارى تقريبا وأخبرته عن مشروعاتى 
للرحيل ؛ وحتى على الخوف الذى كان يمنعنى فى بعض الأحيان من 
الخروج. وقال إننا تعيش وقنا عجيبا 

فيما بعد ذهبت أبحث عن دنيز بميدان إدوار الثامن. فى شقة فان آلن . 
صديبقها الألمانى . وكان قد اتخذها ورشة للخناطة فى الطابق الأرضى 
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ببيت؛ فوق بار سنترا بالذات: أذكر أننى كنت أختلف إلى ذلك البارء أنا 
ودنيز؛ لأنه يحتوى على قبى كان يمكننا أن نخرج منه من باب آخر غير 
الباب العمومى . أظن أنتى كنت أعرف كل المحلات العامة وكل بيوت باريس 
التى لها مخارج عزدوجة . 

كان يسود تلك الورشة الصغيرة للخياطة هيجان أشبه بهيجان شارع 
هوشء وربما أكثرء ققد كان قان آلن يعد مجموعته الصيفية . ادفشنى هذا 
الجهد الطائل والتفاوّل الكبير ٠‏ لأننى تساءلت قل سيكون هناك صيف آخر 
كان يجرب على فكاة شقراء ثويا من قماش أبيض خفيف فى حين كانت 
بعض العارضات يدخلن ويخرجن من غرف لأخرى . هناك أناس كثيرون 
يتبادلون الحديث حول مكتب من طُران لويس الخامس عشر عليه بعض 
الرسومات الكروكيه وقطع من القماش . بيتما تتحدث دنيز فى ركن من 
الفرفة مع امرأة شقراء فى الخمسين من عمرها وشاب :سمر مجعد الشعر 
ا شستركت فى الحديث معههم. كانا راحلين هما الأخران إلى الساحل 
اللازوردى. ولم نكن تسمع يعضنا البعض فى الضوضاء السائدة. بيئما 
تنوى كئوس الشمفاتيا دون أن تعرف السيب . 

شققنا لنا طريقاء أنا ودنيز حتى اليهو ؛ وكان فان أن يرافقنا ومازلت 
أرى عينيه الزرقاوين شديدتى اللمعان, وابتسامته عندما أطل براأسه من 
فتحة الياب وأرسل نا قيلة بيده وهو يتمنى لنا التوقيق . 

ذهينا مرة أخيرة أنا ودنيز إلى شارع كاميا سيريسى . كنا قد أعددنا 
حقائينا قبل ذلك. حقيبة سفر كييرة وحقيبتين صغيرتين ووضعناهما أمام 
المنضدة الكبيرة بغرفة الاستقبال . وأغلقت دنيز مصاريع النواقد وأسدلت 
الستائر» غطت ماكينة الخياطة . ونزعت قطعة القماش البيضاء المشبوكة فى 
المانيكان . فكرت فى الليالى التى قضيئاها هنا. كانت تشتغل طبقا 
لباترونات كان فان آلن يعهد بها إليها , أي تحيك بعض الثيابء أما أنا فكنت 
أستثقى فوق أقر: كتاب مذكرات أى احدى الروايات البوليسية التى كانت 
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تحبها كثيرا . كانت الأمسيات تشهد لحظات الهدوء الوحيدة التى أوهم 
نقسى فيها أننا نعيش حياة لا تشوبها شائية » فى دنيا هادئة . 

فتحت حقيبة السفر ودسست فيها رزع الأوراق المالية التى حشوت بها 
جيوبى دسستها داخل الصديريات الصوفية والقمصان وفى قاع روج من 
الجوارب . بينما تحققت دنيز من الحقيبتين الأخريين لكى تتاكد من عدم 
سيان شبىء:: قطفة الزوا ىق حقن الششرفة له أفس» الدوو وقتفت اماه 
النافذة. كان الظج لا يزال يتساقط ؛ والشرطى القائم بالخراسة . على 
الرصيف المقابل يقف داخل كشك صغير جاءا به هناك قيلى بأيام يسيب 
الشتاء أقبل شرطى آخر من ميدان دى سوسيه . واتجه يخطوات سريعة 
نحى الكشك . وشد على يد زميله وناوله «ترمسا» . وراح كل منهما يشرب 
فى غطائه؛ الواحد بعد الآخر 

دخلت دنيز وانضعمت الى أمام النافذة. ترتدى معطفا من القرو , 
التصقت بى . يفوح منها شذا عطر ثمين . وتحت العطف الفرو كانت ترتدى 
بلوزة . وجدنا تفسينا فوق الفراش الذى لم ببق فوقه غير الحاشية 

وقف فريدى وجاى أورلو ينتظراننا على رصيف الانطلاق فى محطة 
ليون. وبجوارهما عربة صغيرة عليها حقائيهما الكثيرة . أمسك جاى أورلو 
حقيبة صندوق . أما فريدى فكان يناقش ااحمال. قدم إليه سيجارة بينما 
قاذلك قنية وحاع: أرولق الحصيظ :».وستالقيا نزترة | ذا "كان الختاله الذى حر 
فريدى كبيرا يسعنا جميعا . بدت المحطة معتمة فيما عدا الرصيف الدى 
نقف فوقه: فقد كان مفمورا بنور أصقر . انضم ويلدمير إلينا فى معطف من 
وير الجمل يهبط حتى عرقوييه ٠‏ كما هى العادةء وقبعة من اللباد . وانتظرنا 
فى الخارج حتى يجيء موعر قيام القطار 

قضيت بعض الوقت مع دنيز وجاى أورلو فى مقصورتهما وكانت 
الستارة نصف مسدكه . وعندما انحنيت ؛ رأيت من خلال لوح الزجاج أننا 
نجتاز الضاحية التثلج لا يزال يتساقط » عانقتٍ دنيز وجاى أورلى؛ وعدت 
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إلى مقصورتى حيث كان فريدى قد استقر بها . جاء وبلدمير لزيارتنا بعد 
قليل . كان يقيم قي مقصورة يشقلها وحده: تمنى آلا يأتى أحد لأن صورته 
كانت قد ظهرت فى جميع الجرائد والمجلات المهتمة بأخبار السباق ؛ إنها 
صورة قديمة يعود زماتها إلى الوقت الذى وقعت له تلك الحادئة على أرض 
السباق بثوتيى. حاولنا إن نطمئنه ونحن نقول له أن الناس سرعان ما تنسى 
وجوه الجوكية 

تمددنا فوق فراشينا ؛ أنا وفريدى . كان القطار قد أسرع. تركنا 
السيارتين مضاعتين. وراح فريدى يدخن فى عصبية . كان يشعر بشىء من 
القلق بسيب التقفتيش ٠‏ وأنا أيضماء لكنى حاوتت إخفاء اضطرابى ؛ كان 
معناء أنا وفريدى وجاى إورلو وويلدمير جوازات سفر نومنيكية زودئا بها 
روبيروزا ٠»‏ غير أننا لم تكن متأاكدين من صلاحيتها. أخبرنا روبى بذلك . كنا 
تحت رحمة شرطى أو مفتش آكثر دقة من الآخرين أما دنيز فهى الوحيدة 
التى لم تكن تخشى شيئًا لأنها كانت فرنسية أصيلة 

توقف القطار لأول مرة فى ديجون . كان صوت مكبر الصوت مكتوما 
يسبب التلج . سمعنا شخصا يمشى بطول الممر . ويقتح باب مقصورة 
لعله دخل مقصورة وبلدمير .. وعندئذ ضحكنا ٠‏ أنا وفريدىي» فى عصبية 

بقى القطار قى محطة شالون ساؤون نصف سساعة . بينئما استغرق 
فريدى فى النوم . أطفأت سهارتى المقصورة . فقد أحسست بأننى أكثر 
أمانا فى الظلام , ولست أدرى لماذا 

حاولت أن أفكر فى شيىء أخر , واألا أصيخ السمع الخطوات الك تر 
فى الممر . كان هناك أناس يتحدثون على الرصيف, تناهت إلى بعض كلمات 
من حديثهم.: لأنهم كانوا تحت نافذتنًا تقريبا . سعل أحدهم فى صوت 
بغيض وصفقر آخر . بينما غطى صوت رتيب لقطار يمر على القضيب الآخر 
على أصواتهم . 

انفتح الباب فجأة . وظهر رجل مرتد معطفا فى الممر » وجرى بثور 
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مصباحه الكهربى قى المقصورة. من أعلذها حتى أسفلها لكى بتحقق من أنه 
ليس معنا أحد .. واستيقظ فريدى مذعورا 

- أوراقكما 

تاولناه جوازيئا الدوميتيكيين . وقحصهما فى غير اهتمامء ثم ناولهما 
بدوره لرجل آخر بجواره لم نكن قد رأيناه يسيب مصراع الباب . وأطبقت 
عينى . وتبادل الرجلان بضع كلمات فى صوت حافت 

وخطا الرجل الثانى خطوة إلى الداخل والجوازان فى يده وقال 

- هل أنتما ديلوماسيان ؟ 

أجبته عفويا نعم 

وبعد بضع ثوان تذكرت أن روييروزا زودنا يجوازات سقر ديلوماسية . 

وبدون كلمة أعاد إلينا جوازينا ثم خرج ٠‏ واغلق الياب . 

حبسا أنناشنا فى الظلقء.ولزمنا المبهث حسف اتطاق القطان.. 
معت كنتحكة فريرى : واخماء التو وقال ل 

- هلم بنا لكى نرى الآخرين 

لم تتعرض مقصورة دنيز وجاى أورلو للتفتيش. وقد أيقظناهما ولم يقهما 
سيبا لاضطرابنا . ثم انضم وبلدمير إِليبا وهو يرتجف . عندم) أعطاهم 
جوان سفره سألوه إذا كان ديلوماسياً دومينيكيا , ثم يتطق مخافة أن يكون 
بين رجال البوليس المدنيين والمفتشين أحد هواة الخيل فيعرقه . 

وانساب القطار خلال منظر طبيعى من التلج . ها كان أحلى هذا المنظر 
وأحبه إلى نفسى؟ أحسست وأنا أرى تلك البيوت الساكنة الهاجعة بثمالة 
وأمان لم أحس بهما قط قبل اليوم . 

كان الوقت لايزال ليلا عندما بلفنا سالانش . وكانت تقف أمام المحطة 
جاس عسي رجي جد | لس كات ناا وى لاتير لقا 
فى حين افك سمالان بالعفين: ت العنتوق- الخاضنة بجاك اقرلق. كد 
عشرة من المسافرين سنسيتقل الحافلة الصغفيرة. وكان السائق والحمالان 


لك 


يضهون الحقائب فى الخلف عندما اقترب رجل أشقر من جاى أورلو . وفو 
نفس الرجل الذى لمحته فى محطة ليون ٠‏ وتبادلا معا بضعم كلمات باللغة 
الفرنسية . وفيما بعد قالت لنا إنه مجرد معرفة وأنه روسى اسمه كيريل . 
وقد أشار الى العرية السوداء الضخمة . كان يجلس أمام عجلة قيادتها 
رجل ينتظر ٠‏ وعرض أن يقلنا الى ميجيف ؛ ولكن فربدى رفض عرضه وهو 
يقول إنه يفضل أن يستقل الحافلة 

كان الج يتساقط؛ وانطلقت الحافلة ببطء: وسبقتنا السيارة السوداء. 
واتطلعنا فى عاوزى متتهون م وااحف الضافلة دي وتارهع فى كل متعيلف 
حتى أننى خشيت أن نقع فى هأزق وتتعطل بنا قبل أن نيلغ ميجيف . ولكن 
ماالأهمية ؟ كنت أقول لنفسى - كلما ترك الليل مكانا للضباب الأبيض 
المزغىي الذى لا تكاد تبدده أغصان أشجار التنوب - إن ما من أحد سياتى 
ويبحث عنا هنا . كان الظلام يغلقنا شيئًا قشيئًا . حتى ثياب المدينة التى 
كان يمكن أن طفت إلينا الأنظار معطف ويلدمير الأصفر وقبعته الكحلية 
ومعطف جاى من جلد النمر . ومعطف فريدى عن وير الجمل ووشاحه 
الأكشيرم وخذاء الجولق الفكه الأنيضن والاسيرة الذى يتتعل يده كن هذا 
كان ينوب فى الضباب - ومن يدرى ٠‏ قد ينتهى بنا الأمر الى أن نتلاشى 
ونذوب . وريما لا نكون إلا كذلك البخار الذى بغطى الألواح الرجاجية . هذا 
البخار العنيد الذى لم نتمكن من مسحه باليد . كيف يتمكن السائق من 
معرفة الطريق؟ وكانت دنيز قد نامت » وانحدر رأسها فوق كتفى 

توقفت الحافلة فى منتصف الميدان ٠‏ أمام مقر العمدية؛ ونقل فريدى 
العقائت: الى الاهة كانت اتتقطرفا ورو مضنا الك تشدرن سينا ساخنا قر 
محل للحلوى والشاى على مقرية من الكنيسة. وكان المحل قد فتح لتوه : 
نندت الدهشة على البتدة القى افك يخومتنا لحضورنا متكرين هكذا. :اد 
لعلها لكنة جاى أورئو وثيابنا المدينية . تعجب ويندمير من كل شىء . لم يكن 
قد عرف الجيل بعد , ولا رياضات الشتاء الصق وجهه بالزجاجٍ وراح 

16م١‎ 


ينضر, فاغر الفم الى التلج الذى يتساقط على نصب الجندى المجهول أمام 
مقر عمدية ميحيف . وبسأل السيدة كيف تعمل التلفريكات. وهل يستطيع أن 
يبقيد اسمه فى مدرسة التزلج 

كان الشاليه يعرف باسم شاليه «صليب الجنوب»؛ , وكان كييرا ومبنيا من 
الخشب الداكن: ونه مصاريع خضراء . وأظن أن فريدى أجره من أحد 
أصدقائه بباريس. وكان يشرف على منعطف للطريق . ولايراه أحد من ذلك 
الطريق لآن ستارا من أشجار الدتب تخفيه عن العيون . ونصل إليه عن 
طريق آخر متعرج . والطريق الرئيسى يمتد إلى مكان ما ؛ لكني لم أشعر 
أبدا بالفضول للمعرفة ذلك . كانت فرفتنا أنا ودنيز تقع فى الطابق الأول 
ومن النافذة . من أعلى شجر الدنب , كما نرى قرية ميجيف كلها ٠‏ وكنت قد 
تمرست فى أيام الصحو على معرفة قبة جرس الكنيسة ٠‏ والفندق الذى فى 
أسفل روشبرون الذى يبدي من بعيد كبقعة حمراء . ومحطة الطريق وميدان 
التزلع والمدافن فى آخر القرية . واحتل فريدى وجاى أورلو الطابق الأول كله 
٠‏ إلى جانب غرقة المعيشة . ولكى نصل إلى غرفة ويتدمير كان لابد لنا من 
هبوط طابق آخر لأنها كانت تقع تحت الطابق الأرضى . وكانت نافذته عبارة 
عن كوة صغيرة على مستوى الأرض . ولكن ويلدمير هو الذى اختار الإقامة 
فيها .. وكان يدعوها جحره 

لم نكن نغادر الشاليه فى بادئ الآمر . نلهب الورق باستمرار فى غرفة 
المعيشة مازلت أحتفظ يذكرى محددة لتلك الغرفة . سحادة من الصوف ». 
وأريكة منجدة فوقها رفوف من الكتب . ومنضدة منخفضة ؛ ونافذتان تطلان 
على شرفة . هناك امرأة تقيم فى الجوار ٠‏ تتكفل بشراء لوازمنا من ميجيف. 
وكانت دنيز تقراً روايات بوليسية وجدتها بين الكتب . كما كنت أقرؤها 
أيضا. وترك فريدى لحيته تنمو . 

وكانت جاى أورلو تعد لنا كل مساء طبقا من البورتش ؛ وهى طبق روبسى 
من حساء الملقوف بالربدة 

"امأ 


طلب ويلدمير أن نأتيه كل يوم بجريدة بارى سبور ؛ يقرؤها وهو معتكف 
فى جحره وفى أصيل ذات يوم ٠‏ وييثما كنا ثلعب البريدج ٠‏ بدا مقلوبٍ 
النمكننا وهو سك العويدة. القن كقى تاهو .عن الأحداك الك تتفت ف 
دنيا السياق فى السنوات العشر الأخيرة ٠‏ وتحدث بين أشياء أخرى . عن 
الحادث العجيب الذى وقع فى أوتيى للجوكى الإنجليزى أندريه ويلدمير ' 
وزود المقال بيضع صور من بينها صورة لوبلدمير تكاد تكون فى حجم طابع 
اليريد . وتلك الصورة هى التى أثارت فزعه . ريما يكون قد عرفه شخص .٠.‏ 
سواء فى محطة سالانش أو فى ميجيف ؛ أى فى محل الحلوى الذى بجوار 
الكنيسة أو ربما تعرفه السيدة التى تقوم بخدمتنا وتأتينا بلوازمنا وتدرك أنه 
هى الإنجليزى أندريه ويلدمير ألم يتلق مكاللة من مجهول فى بيته بميدان 
اليسكان قبل رحيلنا بأسيبوع 

قال له محدته فى صوت حاول أن بغير نبراته 

الغ كزل: فى كارش اومسر تقس فا عكا راعان السفاعة 
مكانها 

وعبثًا حاولنا أن نقول له أنه لايتعرض لأى خطر بما أنه مواطن 
دومينيكى . ولكنه أبدى انقعالا كبيرا 

وفى ذات ليلة » فى نحو الساعة الثالثة صباحا » قرع فريدى باب جحر 
وبلدمير فى عنف وهى يصيح 

إننا نعلم أنك الجوكى الإنجليزى أندرية ويلدمير , فاخرج حالا 

ولم قبل وبلدمين هذه الدعابة وظل يومين لايخاطب فريدى نم تصالحا 

وفيما عدا هذا الحادث الطفيف جرى كل شىء فى أتم هدوء فى الشاليه 
فى الأيام الأولى 

لكن شينًا فشيئًا . تسلل الضجر إلى فريدى وجاى أورلو من رتابة 
استخدامنا لأوقاتنا . وحتى ويلدمير نقسه . رغم خوفه من أن يعرفوا أنه 
الجوكى الإنجليزى راح يدور فى المكان 

 ؤم'‎ 


كان رياضيا ولم يتعود على الهنوء وعدم الحركة 

التقى فريدى وجاى أورلو بيعض القوم فى ميجيف . ويبدو أن أناسا 
كثيرين أقبلوا الى ميجيف للاعتكاف مئلنا . تمت هناك مقابلات وحفلات وقفنا 
على أصدائها من فريدى وجاى أورلى اللذين سرعان ما اشتركا فى تلك 
الحياة الليلية 

أما أنا فكنت لا أزال حذرا وأثرت البقاء فى الشاليه مع دنيز 

ومع ذلك فقد كنا نهبط أحيانا إلى القرية . نغادر الشاليه فى نحو 
العاشرة صباحا . ونسلك طريقا تحفه كنائس صغيرة . وكنا نلج إحداها فى 
بعض الأحيان وتشعل دنيز شمعة . وكنا نتقدم بيبطء حتى لا ننزلق فوق 
الثلج. 

وعلى مبعدة أقيم نصب حجرى للمسيح المصلوب فى وسط ميدان صغير 
يبدأ منه طريق وعر ؛ أعدت فى وسطه درجات خشبية : ولكن غطاها الثلع 

وكنت أتقدم دئيز بحيث كان فى استطاعتى الإمساك يها إذا تزحلقت 
وفى أسفل ذلك الطريق تقع القرية . كنا نقطع الشارع الرئيسى حتى مقر 
العجدية بونمن أغام فتدق حون نان :ويقدة يقليل »على الرصميق الآبفن 
يقع مبنى كئيب من الخرسانة المسلحة هو مبنى اليريد . ومن هناك كنذا 
نرسل بضعة خطابات لأصدقاء دئيز 

ليون . هيلين التى أعارتنا شقتها بشارع كامباسيريس ... كنت قد كتبت 
رسالة قصيرة لروبيروزا أقول له قيها أننا وصلئا سالمين . بفضل جوازاته » 
وأنصحه أن يأتى للانضمام الينا لأنه أخبرنى فى آخر مرة التقينا فيها فى 
المفوضية أنه ينوى الذهاب إلى الريف للاستجمام . وذكرت له عنوائنا 

وكنا نتقدم حتى روشبرون ٠‏ ومن جميع القنادق التى على حافة الطريق 
تخرج مجموعات من الأطفال تحوطهم مرشدات يرتدين زى رياضة الشتاء 
الكحلى اللون , كانوا يحملون مزالج فوق أكتافهم ذلك أنه منذ بضعة شهور 
تم الاستيلاء فى الواقع على فنادق القرية من أجل أكثر الأطفال فقرا فى 

قمعا 


المدن الكبيرة . وقبل أن نتأهب للعودة , كنا نرى . من يعيد الناس مسرعون 
إلى شبابيك تذاكر التلفريك 

وإذا سلكت الطريق المنحدر خلال أشجار التنوب فإنك تصل بعد قليل 
أمام شاليه صغير متخفض جدا ٠.‏ دتألف من طابق واحد , تقيم به السيدة 
التى تأتينا بلوازمنا من القرية . وكان زوجها يملك بضع أبقار » إنه يقوم 
بحراسة «شاليه صليب الجنوب» فى غيبة أصحابه . 

وقد أعد فى الشاليه الذى يسكنه هى وزوجته غرفة كبيرة فرشها يمناضد 
ويار صغير غير مكتمل . ذهبت أنا ودثيز ٠‏ أصيل يوم ٠‏ إلى بيت ذاك الرجل 
لتشتري لبنا . لم يكن ودود! معنا . ولكن عندما رآأت دنيز البليارئو وسسالته 
إن كانتت تستطيع أن تلعب بدا مشنوها فى البداية ثم انيسطت أساريره 
وقال لها إنها تستطيع أن تأتى لكى لعب متى تششاء . 

كنا نمضى إليه فى أكثر الأحيان . بعد أن يتركنا فريدى وجاى أورلو 
ووبلدمير للمشاركة فى حياة ميجيف فى ذلك الوقت . كانوا يقترحون علينا 
أن ننضم إليهم قى الكازينو » أى فى أحد الشاليهات ,لكى تنحتفل بين 
الأصدقاء . 

واكنا نؤثر الذهاب إلى ذلك الشاليه . وكان جورج . وهو أسم الرجل . 
ينتظرنا هو وزوجته ؛ وأظن أنهما أحسا بالميل نحوتا . وكنا تلعب البلياردو 
معه هو واثنين أو ثلاثة من أصدقائه . وكانت دنيز هى التى تجيد هذه اللعبة 
أكثر من غيرها ٠‏ ومازلت أراها . رشيقة ؛ وفى يدها عصا البلياردو ؛ وأرى 
وجهها الحلى الأسيوى الملامح » وعينيها الصافيتين » وشعرها الكستنانى 
اللون ذا الانعكاسات النحاسية وهو يتهدل قى جدائل حتى وركيها . وكانت 
تلبس صدرية من الصوف أعارها قريدي لها 

وكنا تبقى إلى وقت متآخر من الليل نترشر مع جورج وزوجته . أخبرنا 
جورج يوما أن الشرطة سوف تتحقق من شخصية جميع الموجودين لأن 
أناسا كثيرين بين الذين أقبلوا للاصطياف يقومون يكثير من المجون ويلفتون 


د مم١‏ 


إليهم الأنظار أما نحن قلا نشبه الآخرين وسوف يهتم هو وزوجته بنا إذا 
ما وقعأى سوء . 

وقد باحت لى دنيز أن جورج يذكرها بأبيها . كنا نشعل نار الحطب فى 
أغلب الأحيان . ونمضى الساعات ٠‏ حلوة ودافئة . وكنا نشعر أننا فى بيتنا. 

وفى بعض الأحيان ٠‏ كنا نبقى بمقردنا فى «شاليه صليب الجتوب» عندما 
يخرج الآخرون . وكان الشاليه لنا وحدنا . فأتمنى لو أعديش من جديد بعض 
الليالى التجميلة الصافية حيث نتامل القرية التى كانت تفدو لنا مكشوفة من 
بعيد ؛ تحت الثلج . وكأتها لعبة منمنمة من نلك الألعاب التى تعرض فى 
واجهات المحلات قى أعياد الميلاد . بدا كل شىء فى لك الاليلة بسيطا 
ومطمئنا . وكنا نحلم بالمستقيل . سوف تقيم هنا » وسوف يذهب أولادنا إلى 
مدرسة القرية . ويسياتى الصيف فى صحب أجراس القطعان التى ترعى , 
وسنقضى حيأة سهيدة يعيدا عن المقاجات . 

وقى ليال أخرى كان الج يتساقط ويتملكنى شعور بالاختناق لن 
نستطيع أن ننجو أيداً ٠‏ أنا ودنيز . كنا سجينين فى عمق هذا الوادى , 
وسوف يدفعنا التلج شيئًا فشيئًا ٠‏ قلا شىء يتقل على القلب إلا هذه الجبال 
التى تسد الأفق . وكان الهلع يسيطر على فافتح النافذة وأخرج إلى الشرفة 
وأستئشق الهواء اليارد الذى تعطره أشجار التنوب ٠‏ قيتيدد الخوف , 
وأشعر ء على العكس . بتجرد ويحزن هادئ مبعثه منظر الطبيعة . 

وما نحن فى كل هذا ؟ كان يخيل لى أن صدى حركاتنا وحياتنا يخنقه 
هذا البرد الذى يتساقط قى نديفات حقيقة حولنا » قوق برج الجرس وميدان 
التزلج والمدافن » وعلى الخط الأكثر عتمة الذى يرسم الطريق خلال الوادى . 

ثم بدأ فريدى وجاى أورلى يدعوان بعض الثناس إلى الشاليه ليلا ٠‏ ولم 
بعد ويلدمير يخشى أن يعرفه أحد . وتحول من خواق إلى رجل شديد 
المرح. 

وكان يأتى نحو عشرة رجال ٠‏ وأحيانا أكثر فجأة وعند منتصف الليل 

اها - 


ينتقل الحفل الذى بدأ فى شاليه آخر ويستمر أكثر صخبا . كنا نتجنبهم ٠‏ 
أنا ودنيز . ولكن فريدى كان يطلب منا البقاء فى رقة فنمتثل . 

مازلت أرى يطريقة مهزوزة بعض الأشخاص . رجحل شديد السمرة 
يعرض عليك باستمرار أن تشاركه فى لعب البوكر ٠‏ ويركب سيارة عليها 
لوحة لوكس ميورج ويدعى أثندريه كارل . أشقر اللون ؛ بليس صديرية من 
التوف الأخمر ..«وجهة ماوخ لفرظ ممارسته التزلج . فرحل أكن تشنيط بهذا 
كل تابه من القطيفة السوداء . وهو فى ميخلتى لا يكف عن الدوران كجرس 
عيكد ب لات يفازيصن الرياضة . مدي حاكن وعدام كا عبان 

وكان يحدث أن تنطفئ الأنوار فى غرفة المعيشة أثتاء السهرة . أو 
ينفرد زوجان قى إحدى الغرف . 

وأخيرا ذلك الكيريل الذى الكقت يه جاى أورلو فى محطة سالانش , 
والذى عوقى علينا: المتكداى سمارجه 

وص عوج نبقرائيية جعياة هذا «براعتقن اناس فى علي الظلاء 
والألومنيوم كان يتصل بباريس تليقونيا فى أكثر الأحيان . قلت لفريدى أكثر 
من مرة أن هذه المكالمات سوف تلفت النظر الينا » ولكن الحرص اختقى 
تماما عند فريدى وعند وبلدمير . 

أقبل كيريل وزوجته ذات مساء ويرفقتهما رجل يدعى بوب بيسون وأخر 
اسمه أوليج دى فريديه . وبيسون مدرب تزلج ٠‏ الذى له عملاء من مشافير 
القوم . كان يزاول القفز من فوق ألواح مائلة . وهى قفزات خطيرة ملأت 
وجهه بالندوب والجروح ٠.‏ وكان يعرج قليلا 

وهو رجل أسمر من مواليد ميجيف » وكان يحتسى الشراب ٠‏ ولكن هذا 
تهون القق مق الساعة الكامةة ضنياه) ,وقرة عمله يدرب كان 
يشغل وظيفة فى إدارة التموين . وبهذه الصفة كان يمتلك سيارة . سيارة 
سوداء مغلقة لمحتها عتد قتومى إلى سالائنش . 

أما فريديه » وكانت جاى قد سبق والتقت به فى ياريس ٠‏ فكان يقيم فى 

 ؤمالا‎ 


ميجيف من وقت لآخر . ويبدو أنه كان يتعيش من التحايل وبيع عجلات 
السيارات وقطع الغيار . وكان هو الآخر يتكلم فى التليقون مع باريس ٠‏ 
وكنت أسمعه دائما يتصل بشخص غامض فى جراج لاكوميت . 

لاذا عقدت الحديثت فى تلك الليله مع فريديه ؟ ربما لأنه كان وبودا رقدقا. 
له نظرة صريحة » ويه نوع من السذاجة المرحة . يضحك لأقل شىء ٠‏ كثير 
المجاملة والاهتمام ؛ يسالك دون انقطاع إذا كنت على مايرام ؛ وإذا كنت 
تريد كأسا من الشراب ٠‏ أو تؤثر الجلوس على الأريكة بدلا من المقعد , أو 
إذا كنت نعمت بنوم هادئ اللدلة الماضية . 

كانت ل#:طويقة حتهل عا كلقاتك .هعد وانسنكة بمعمتقدرة درو حدية تشمو 
كما لو أنك تنطق بالحكم والأمثال . 

أدرك وضعنا سريعا . وسالتا إن كتا نريد البقاء فى تلك الجبال طويلا , 
ولا أجبته بأنه ليس لنا خيار قال فى صوت خافت إنه يعرف طريقة لعبور 
الحدود السويسرية خلسة ٠‏ فهل هذا الأمر يهمنى ؟ 

ترددت لحظة ثم قلت له نعم . 

قال لى عندئذ إن الأمر يكلف خمسين ألف فرنك عن كل شخص ٠‏ وإن 
بيسون شريك فى الموضوع . وإنهما سيهتمان ء هو وييسون ؛ ياصطحاينا 
إلى نقطة قريبة من الحدود ٠‏ حيث ينتظرنا رجل من أعوانه خبير فى أمزر 
التهريب » سوف ينوب عنهما , وإنهم هربوا إلى سويسرا بهذه الطريقة اثنى 
عشر شخصا عدد لى أسماءهم . وإن لدى الوقت لكى أقكر . وإنه سيسافر 
إلى باريس وسوف يعود فى الأسيوع المقبل . أعطانى رقم تليقون قى باريس 
"لا - 1ه أوتيى ٠‏ كى أتصل به إذا استقر رأيى على شىء . 

تكلمت فى هذا الأمر مع جاى أورلى وفريدى وويلدمير . بدت جاى أورلو 
مشدوهة حين عرفت أن فريديه يشتغل بتهريب الناس عير الحدود ٠‏ لم نكن 
نراه إلا فى مظهر شاب عابث يتعيش من التحايل والخدا ع . 

قال فريدى إنه ليس هناك داع لمشادرة فرنسا مادامت جوازاتنا 

مما - 


الدومينيكية تحمينا . أما وبلدمير فقد رأى فى فريديه رجلا ماجنا يتعيرش من 
مصادقته للنساء . وكان لايشعر بأى ميل أو ود نحو بيسون بالذات » وأكد 
لنا أن جروحه مزيفة وإنه يرسمها بنقسه كل صباح بمساعدة الماكياج 
أكانت المنافسة الرياضية هى التى دفعته إلى هذا القول ؟ 

كلا . الواقع أن كل مافى الأمر أنه لى يستطع احتمال بيسون ؛ ولا أن 
يوليه ثقته . كان يقول عنه إنه رجل بلا هوية . أما دنيز فكان من رأيها أن 
فريديه رجل ظريف . 

تقرر الأمر سريعا يسبب الثلج . فهى لم يتوقف عن السقوط منذ أسبوع 
وأحسسيت من حوره ب الاخقات الذى اتعابتى قبل ذلك فى بارس «وقلت 
لنفسى إننى إذا بقيت أكثر من ذلك فسوف تكون كالفئران قى المصيدة 
وشرحت ذلك لدديز . 

عاد فريديه فى الأسيوع التالى . قاتفقنا وتكلمنا عن عيور الحدود معه 
ومع بيسون . لم يبد لى فريديه شديد الجماس وأهلا للثقة كما حدث فى ذلك 
اليوم . 

طريقته الوبودة وهو يريت بيده على كتفى وعيناه الصريحتان وأسنانه 
البيضاء ورقته وطرفه , راق كل ذلك لى رغم أن جاي أورلى قالتِ وهى 
تضحك إن الروس ٠.‏ لايؤتمن جانبهم ٠‏ تماما كالبولونيين 

أعددنا حقائبنا . أنا ودنيز ٠‏ فى وقت مبكر جدا ذلك الصباح . أما 
الآخرون لايزالون نياما ٠‏ لم نش أن نوقظلهم ؛ تركت رسالة قصيرة لفريدى . 

كاتا فن انتظارفا فى اول (الظاردة وى سنارة تمعدوة التسوراع» كلك 
التى كنت قد لمحتها فى سالائش . جلس فريديه أمام عجلة القيادة . أما 
بيسون فقد جلس إلى جواره . بينئما فتحت صندوق السيارة ووضعت فيه 
الحقائي + قر يلبسنا + آنا ينرق في القهد التاق 

لم ننطق ببنت شفة طوال الرحلة ٠‏ إلا أن فريديه قد بدا بالغ العصبية 

التلج يتساقط . وفريديه يسوق ببطء , اجتزنا طرقات صغيرة فى الجبال, 
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واسيتتزفثةالرحلة امد 

وعندما أوقف فريديه السيارة وطلب التقود . خامرنى إحساس غامض 
أعطيته رزم الأوراق المالية . فأحصاها . ثم تحول إلينا وابتسم قائلا أنه 
يجب أن نفترق الآن زيادة فى الحرص لكي تعبر الحدود » سأتطلق أنا مع 
بيسون . وهى مع دنيز والحقائب , وسوف نلتقى بعد ساعة عند أصدقائه 
فى الجانب الآخر . كان دائم الايتسام ابتسامة غريبة لا أزال أراها فى 
أحلامى 

هبطت من العرية مع بيسون ؛ وانتقلت دتيز إلى المقدمة . بجوار فريديه ' 
وأنا أنظر إليها وخز قلبى فاجس من جديد ؛ وأردت أن أفتح الباب وأن 
أطلب منها أن تهبط ٠‏ لنرحل معا . لكننى قلت لنقسى إننى ؤسواس 
بطبعى؛ أما دنيز فقد بدت آمنة ومعتدلة المزاج وأرسلت إلى قبلة بيدها. 

في ذلك ال ٠‏ كانت تلبس معطقا من فرى الظريان الأمريكى ويلوقر 
جاكار , وينطلوناً للتزلع أعاره فريدى لها . كانت فى السادسة والعشرين , 
كستنائية الشعر . خضراء العينين طولها مائة وخمسة وستين سنتيمترا 
ولم يكن معنا متا ع كثير . حقيبتان صفيرتان من الحلد وحقيبة سفر لوتها 
بنى غامق . 

أدار فريديه المحرك وهو يبتسم . أشرت بيدى إلى دنيز التى أطلت من 
النافذة ونظرت إلى . تابعت بعينى العرية وهى تبتعد الى أن أصبحت نقطة 
صغيرة سوداء 

بدأت أمشى خلف بيسون أنظر إلى ظهره وإلى أثر قدميه فوق الثلج 
قال لى فجأة إنه سيسبفني للإستكشاف ؛ لأننا نقترب من الحدود , ثم طلب 
منى أن أنتظره 

وبعد عشر دقائق أدركت أنه لن يعود . لماذا جررت دنيز الى مثل هذا 
الكمين ؟ حاولت بكل قواى أن أقصى عن ذهنى تصور أن فريديه سيتركها 
هى أيضا , وأنه لن يبقى منا ؛ نحن الاثنان شىء 

اب 


وبينما الثلج يتساقط . لم أتوقف عن المسير محاولا , عبثا . أن أهتدى 
إلى نقطة تفتيش . مشيت ساعات وساعات , ثم انتهى بى الأمر إلى النوم 
فوق فراش من التثلج الأبيض . 

ني - 

هبطت من القطار فى سالانش . كان اليوهى مشمسا . وفى مبدان المحطة 
انتظرتنا حافلة ذات محرك كبير . كما كانت هناك سيارة أجرة واحدة تقف 
بجوار الرصيف . ركبتها ٠‏ وقلت للسائق 

- إلى ميجيف . 

انطلق . رجل فى الستين ‏ بدأ الشيب يضع خطوطه البيضاء فى شعره 
٠‏ بليس كندية ذات باقة من الصوق البالى . 

قال لى الجو جميل . ألبس كذلك ؟ 

- أه 2ه تعم . 

نظرت من زجاج النافذة . حاولت معرقة الطريق الذى نسلكه . إنه 
لايشبه أبدا الطريق الذى سلكناه فى التلج . الشمس تلقى بأشعتها على 
أشجار التنوب ٠‏ وعلى المراعي ٠‏ وقبة الأشجار فوق الطريق . أدهشتنى كل 
هَدّة الخضيرة المخطفة + وقلت للسائق 

- هذا المنظر لا أعرفه 

- هل سيق أن آتيت هنا ؟ 

- نعم .. منذ وقت طويل .. تحت التلج . 

- الطريق ليس نفسه دائما تحت التلج . 

وأخرج من جيبه علبة معدنية صغيرة ومستديرة وقال 

- أترمد قرصا من الفاك! ؟ 

- شكرا 

تناول قرصا وهو يقول 

لقد أقلعت عن التدخين منذ أسبوع وطبيبى هو الذى نصحنى أن أمص 
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لفالدا .. هفل تدخن أنت ؟ 
- أقلعت عن التدخين أنا الآخر .. قل لى ؛ هل أنت من ميجيف ؟ 
- نعم أيها اليكل 
متلا رجلا اسمه بوب بيسون 
أبطأ . وتحول إلى وقال رويير » المدرب ؟ 
- دعم 
- ماذا حرى له ؟ 
- مات .. قفز من فوق لوح مائل منذ سنوات 
- اه .. هذا خير محزن 
- كان فى مقدوره أن يفعل شدئًا أفضل . ولكن هل عرفته ؟ 
- مفغرقة سطحكدة . 
- طاش عقل روبير وهو شاب بسبب عملاه 
وفتح العلبة المعدنية وأخذ قرصا 
- مات على الفور وهق يقفر 
كانت الحافلة تتبعنا على بعد عشرين مترا .. حافلة زرقاء اللون وقلت له 


- كان على صلة وطيدة مع رجل روسى 

- روسى ؟ .. يسنون تضادق روسيا 

لم يفهم قصدى فأردف لم يكن بيسون رجلا مثيرا لأى اهتمام .. كان 

به مس من الجئون 

أدركت أنه لن يقول عن بيسون المزيد 

- هل تعرف شاليها بعيجيف اسمه صليب الجنوب ؟ 

- صليب الجنوب ؟ .. إن بمرجيف عشرات الشاليهات بهذا الاسم 
ا 


- هو شائيه يشرف على طريق 

- أى طريق ؟ 

نعم » أى طريق ؟ », ذلك الذى كنت أراه فى مخيلتى يشبه أى طريق 
جبلى ٠‏ فكيف أهتدى إليه ‏ بل ريما لم يعد للشاليه نقسه وجود ٠‏ وحتى إذا 
كان لازال موجود!ا 

العنيت تكو النتائق .ولت ذقتق ناقة الذرى الكنسة وقلت 

- عد بى إلى محطة سالانش 

التفت إلى وقد بدت الدهشة على ملامحه وقال 

- كما تريد أيها السيد 

5 

الموضوع الفريد جان فوارد دى لور 

ولد فى بورت لويس بجزيرة موريس فى ١‏ من وليه سنة 15١7‏ ؛ أبوه 
جوزيف سيمتى وأمه لويز فوكيرو 

الجنسية إنجليزى و«أمريكى» 

أقام بالتعاقب فى 

قصر سمالازار بقاتيروز يالاورن 

شار رانموتك هارسمن الكى الساديى عت + 

فندق شاتويريان 17 شارع السيرك يباريس الحى الثامن . 

"6 شارع موبيني بباريس الحى التثامن . 

0 شارع الماريشال لويوتى بباريس الحى السادس عشر . 

مسيو الفريد هوارد دى لوز لم يكن يزاول عملا محددا فى باريس . 

تخصص من سنة 1911١‏ حتى سنة 1581 فى البحث عن قطع الموييليا 
القديمة لحساب يوئاني مقيم فى فرنسا يدعى جدمى ستيرن » وقام من أجل 
ذلك برحلة إلى الولايات المتحدة ٠‏ موطن جدته . 

ويبدو أن هوارد دى لوز . رغم انتمائه إلى أسرة فرنسية بجزيرة 

عو ذاب 


مورسيوس لعب لعبة مزدوجة باتخاذه الجنسيتين الإتجليزية والأمريكية 
غادر مسيق قوارد دى لوز فرنسا فى سنة 155٠١‏ لكى يستقر فى 
يولينزيا بجزيرة باديبى القريية من بورابورا 
ومع هذه الرسالة الكلمات التالية 
سيدى العزِيرٌ ٠‏ أرجو المعذرة لتأخرى فى إرسال هذه المعلومة المهلقة 
بمسيو هوارد دى لوز ٠‏ فقد كان من المتعذر الحصول عليها لأن مسيو 
فوارد دى لوز ٠‏ بصفته مواطنا إنجليزيا أى أمريكيا لم يثرك أبدا أية آثار 
فى مكقاتنا 
أمنياتى الطيية لك ولهوت 
ج . ب برناردى 
هج - 
عزيزى هوت . سأعادر باريس الأسبوع القادم للذهاب إلى إحدى جزر 
المحيط الهادى ٠‏ فقد يوفقتى الحظ وأوقق فى العثور على رجل قد يطلعتى 
على معلومات عما كانت عليه حياتى ٠‏ وإنى أتكلم عن أحد أصدقاء الصبا 
حتى هذه اللحظة ميدو لى كل شىء مشْشوشًا . أجراء وبقادا من شنىء ما 
تعود إلى فجأة أثناء أبحاثى . ولكن بعد كل , لعل هذه تكون حناة 
ولكن هل تكون حياتى حقا ؟.. أو حياة رجل آخر تسللت أنا فيها 
سأكتب لك من هناك . 
أرجى أن يكون كل شيء على مايرام ٠‏ وأن تكون وققت فى الحصول على 
وظيفة أمين المثقبة التى رشحت نفسك لها فى ذلك المكان الذى يذكرك 
7 5 
أوتيى 5ه -- "لا جراح لاكوميت ه + شارع تركق بباريس الحى السادس 
عشر 
5ت 


ب 9ج سم 
شارع يؤدى إلى الشاطئ ؛ قبل حدائق التروكاديرى . خيل لى أن والد 
بلانت ٠‏ العاف الأمريكى الذى رافقته حتى بيته . والذى كان أول زوج لجاى 
أورلو يقيم فى ذلك الشارع 
كان الجراج قد أغلق أيوابه منذ وقت طويل , إذا حكمنا على ذلك من 
الباب العمومى الكبير الذى يعلوه الصداً . وفوق ذلك الباب على الجدار 
السنجابى . كان لايزال فى الإمكان قراءة اللافتة , رغم الحروف التى 
أمحيت إلى النصف حراج لاكوميت 
وفى الطابق الأول + على اليمين ٠‏ نافذة تتدلى مثها ستارة برتقالية اللون 
.. نافذة غرفة أو مكتب ؟ 
شل كان الروسى موجود! فى نلك الغرفة عندما كلمثه من ميجيف فى 
التليفون رقم أوتمى 5ه - "1 ماذا كان نشاطه فى جارج لاكوميت . كيف 
أعرف ذلك . كل شىء بيدو بعددا جدا أمام هذا المبئى المهجؤر 
استدرت ٠‏ ويقيت لحظة فؤق الرصيف . كنت أنظر إلى السيارات التّى 
تنطلق وإلى الأنوار ٠‏ فى الناحية الأخرى من نهر السين » على مقربية من 
شان دى مارس . قد لايزال شىء من حياتى هناك , فى شقة صغيرة ' 
بجوار الحدائق , ولعل هناك شخصا يكون قد عرفذى ؛ ولعله لايزال يقكر 
0ت 
المرأة تقف أمام إحدي نواقذ الطابق الأرضى ٠‏ عند ملتقى شارعى رود 
وسايجون الشمس ساطعة . ويعض الأطفال يلعبون الكرة فوق الرصيف , 
على مبعدة . وتسمع المرأة الأطفال يتصايحون ويقولون «بدرى» لأن ؤاخدا 
منهم يدعى بدرو ؛ ويناديه الآخرون وهم مستمرون فى لعيهم . ؤهذ الاسم 
المخطوق بوضوح يرن فى الشارع بصورة عجيبة 
وهى لاترى الأطفال من نافذتها » وكذلك لا ترى بدرو . كانت قد عرقت 
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شخصا بهذا الاسم فى الماضى ؛ وتحاول الآن أن تتذكر متى كان ذلك 
بينما تصل إلينا الصيحات والضحكات والصوت الأصه المكتوم للكرة وهى 
ترتد من الحائط . ولكن نعم .كان ذلك فى الوقت الذى كانت تشغل فيه 
عمارضة أزياء . عند الكسى ماجوى التقت عنده يامرأة تدعى دنيز 
شقراء . قسماتها أسيوية بعض الشىء . كانت تشتغل هى أيضا عند 
الكسي ماجوى . وقد أحست كل منهما بالميل نحو الأخرى على القور 

ودنيز تلك كانت تعيش مع رجل يدعى بدرى , لم يكن هناك ريب فى أنه 
من مواطنى جنوب أمريكا . وهى تتذكر فعلا أن بدرو كان يعمل فى مفوضية 
.وهو رجل أسمر ء طويل القامة , لا تزال ترى وجهه بوضوح . وفى 
مقدورها أن تعرفه اليوم رغم أنه قد تقدم فى العمر دون ريب 

جاعها الاتنان ذات يوم هنا ١‏ فى مسكنها بشارع سايجون .٠‏ وكانت قد 
دعت بعض الأصدقاء لتناول العشاء 

المميّل اليابانى وزوجته ذات الشهعر الأشقر المرجانى » وكانا يقيمان على 
مقرية بشارع شالجران . وايفلين ؛ وهى سمراء تعرفت بها عند الكسى 
ماجوى ٠‏ وكان يرافقها شاب شاحب . ورجل آخر . ولكنها نسيت اسمه , 
وجان كلود : البلجيكى الذى كان يغازلها .. وكان العشاء مرحا جدا 
وخطر لها أن دنيز وبدرى يكونان زوجين جميلين 

تلقف أحد الأطفال الكرة وهى تطير فى الجو . وضمها إلى صدره ٠‏ 
وابتعد عن الآخرين بخطوات واسعة . وهى تراهم يمرون الأن راكضين أمام 
نافذتها . وذلك الذى تلقف الكرة كان يجرى وهو مبهور الأنفاس نحو شارع 
جراند أرميه . واجتاز الشارع وهو لايزال يحتضن الكرة ‏ والأطفال 
الأخرون لايجرءون على متابعته . ويقفون جامدين » ينظرون إليه وهو يتجه 
إلي الرصيف المقابل , ويدفع الكرة بقدمه . والشمس تبرق فوق كروم 
الدراجات البخارية فى فترينات محلات السيارات التى تصطف يطول 
الشارع 

- 1-2 


نسى الطفل الآخرين ٠‏ وراح يجرى وحده مع الكرة ؛ ولم يلبث أن 
انعطف إلى اليمين وهو يدفع الكرة بقدمه . فى شارع أناتول دى لافور ج 

اعتمدت بجبيتى على الكوة . كان هناك رجلان يسيران على ظهر 
السفينة وهما يثرتران . وأضاءعت الشمس يشرتهما الشاحمة . واعتمدا 
أخيرا على الدرابزين 

له انطع النوع مرغ أن التحر كان هنذا هذا ,:قظرث: الى صورنا 
الواحدة بعد الأخرئ . دنيز وفريدى وجاى أورلو . وضاعت حقيقتهم شيئا 
فشيئًا فى حين كانت السفينة تتقدم فى سيرها هل كانوا موجودين حقا 
وعاد إلى ذا كرتي 00 عن نشاط فريدى فى أمريكا . كان أمين سرجون 
جبلبرت . وأعادت إلى هذه الكلمات صورة 

رجلان يسيران جنبا إلى جنب ؛ قى حديقة مهملة بقيلا محاذية لملعب 
تنس ١‏ تغطيه الأوراق الميتة والأعصان المكسورة . وأطول الرجلين » فريدى 
مائل هو الرجل الآخر الذى كان يتحدث إليه فى صوت خافت والذى لم يكن 
غير جون جيلبرت بالتاكيد 

وفيما بعد . سمعت هرجا ومرجا » أصوات وض حكات فى ممرات 
النمتقيتة ىمكاقبينة على يوق لعو التففاك الأول القطوفة ومكوار بعمددة. 
الشقراء واصطفق باب المقصورة التى يجوار مقصورتى. كانوا كثيرين 
بالداخل. وسمعت ضحكات عالية؛ ورنين كوس نتصادم وتنفسات سريعة. 
وأنين خفيف ممتد 

طاف أحدهم بالمقصورات وهو يرن جرسا صفيرا ويقول فى صوت 
كصوت طفل ملتهب بالبرد إننا عبرنا الناحية الأخرى من الخط . 

الفوانيس الحمراء تنتشر هناكء ويخيل لمن يراها فى بيادئى الأمر أنها 
تيع :فى الهو ف قبل أن بقوية أكيا تمعن نطول السداكل: ...هذا أمنافنا كيل 
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فق الغوور الأزرق النال 6 الناةسادةة بعد أعها: الكو 
كنا ندخل مرسى بابيت 
45 د 
أرشدونى إلى رجل يدعى فريبورج. يقيم فى بورا بورا منذ ثلاثين سنه. 
ويصور أفلاما تسبجيلية على جزائر المحيط الهادىء اعتاد أن يعرضها 
بسينما بلييل بباريس. وقيل لى إنه من الرجال القلائل الذين يعرفون 
الأؤقنانوسضة كس العرفة 
ومع ذلك؛ فلم أكن بحاجة لكى أريه مصورة فريدى: فقد التقى به مرارا 
وهو يرسى قنى جزيرة باديبى .. ووصفه لى كرجل مديد القامة, يبلغ طوله 
مترينء ولا يغادر جزيرته أبدا . آو إذا فارقها فإنه يستقل مركيه المشراعى 
وحده ويقوم على ظهره برحلات طوبلة؛ عبر الجزائر المرجائية في تواموتو 
حتى جزائر الماركيز 
واقترح فريبورج أن يقلنى إلى جزيرة ياديبى .. وركبنا البحر فى مركب 
صيد؛ وكان يرافقنا مواطن ماوورى كان لايترك فريبورج لحظة واحدة 
وأظن أنهما كانا يعيشان معا .. وإنهما لصديقان عجيبان ذلك الرجل 
القصير بمظهره الذى يبدى كما لى أنه زعيم قديم من زعماء الكشافة ببنطلون 
الولف المالى:والقتميهن ونظارته ذات الاطان الفنوتي: وذلك اوور 
الخمخم. وكان هذا الأخير يرتدى بنطلونا قنصيرا وصديرية من القطن 
الأزرق السماوى . وأثناء الرحلة قال لى بمصوت صبى رقيق إنه لعب كرة 
القدم مع اللاعب الفرنسى المشهور ألان جريق 
ب[ ل/لاجم هه 
فى الجزيرة. سلكنا ممرا تغطيه الخضرة وتحفة أشجار جوز الهند 
وأشجار الخبز . ومن وقت لآخر كنا نلتقى بسور أبيض لايزيد ارتفاعه عن 
المتر يحدد حدود حديقة يقع فى وسطها بيت .. هو دائما نفس البيت. بشرفة 
وسطح من الصاج المطلى باللون الأخضر 
5 


نفذنا إلى أرض واسعة خضمراء تحوطها الأسلاك الشائكة. وتحدها من 
الناحية اليسرى بضع حظائر: بينها ميتى من طابقين: لونه أسمر مائل إلى 
الحمرة؛ قال لى فريبورج إن تلك الأرض كانت مطارا قديما بناه الأمريكيون 
أثثاء حرب الباسيقيك؛ وإن فريدى يعيش فيها 

دخلنا البنى ذا الطابقين. فى الطايق الأرضى غرفة بها سرير وناموسية, 
ومكتب ومقعد من الخيزران: وباب يفضى إلى دورة مياه بدائية 

كانت غرف الطابق الأول والثانى خَاوية. وبعض الألواح الزجاجية تنقص 
من النوافذ . فى وسط الممرات بعض الحجارة والحصنى. وخريطة حريية 
لجتوب الباسيفيك تتدلى قوق أحد الجدران 

عدنا إلى الغرفة التى اتخذها فريدى للإقامة . كانت هناك طيور. ذات 
ريش داكن. تتسلل من النافذة المفتوحة. وتستقر فى صفوف متراصة فوق 
السرير؛ وعلى اللكتب وعلى رف الكتب بجوار الباب. كان يأتى منها المزيد 
قال لى فريبورج إنها شحارير من جزائر مولوقاء وإنها تقرض كل شىء 
الورق والخشب وحتى جدرأن البيوت . 

دخل القرفة رجل يرتدى بنطلونا قصيرا وله لحية بيضاء .. تحدث مع 
الماوورى الضخم الذى يتبع قفريبورج كظله. وترجم الماوورى الضمخم ما قيل 
له وهى يتمايل قليلا منذ خمسة عشر يوما عاد القارب الذى أراد فريدى أن 
بقوم فيه برحلة إلى جزر الماركيز وارتطم بصخورالشاطئ المرجانية. ولم يكن 
فريدى به 

ساألنا إن كنا نريد أن ترى القارب . وتقدمنا إلى شاطئ البحيرة 
المرجانية. كان المركب هناك وقد تحطم صاريه. وثبثتت على جائبيه بضع 
عجلات قديمة من عجلات عربات النقل لكى تمنعه من الغرق 

وقال فريبورج إننا بمجرد عودتنا سنطلب من المسئولين أن يقوموا 
بالبحث . وكان الماوورى الضخم ذو الصديرية الزرقاء السماوية يتحدث مع 
الآخر فى صوت حاد جدا . يخال أنه يبطلق صيحات صغفيدرة . على أننى لم 

- 158 - 


ألبث أن تحولت عنهما وقد فتر اهتمامي بهما 

لا أدرى كم من الوقت بقيت على شاطئ البحيرة. كنت أفكرء قى فريدى. 
كلا إنه لم يغرق قى البحر بكل تأكيد. لاريب أنه قرر قطم كل صلة: 
واختفى فى إحدى الحجزر المرجانية. وسينتهى يى الأمر إلى أن أجده. ثم إنه 
كان لابد لى من القيام بمحاولة أخيرة, وهى أن أمضى إلى عتواني-القديم 
فى روماء شارع.الحوانيت المعتمة رقم ” 

هبط الليل وراحت البحيرة تختفى.شيئا فشيئا. ولونها يحُبو كلما توغل 
الظلام. وكانت لاتزال تخرى على سطع :الماء ظلال زمادية تميل إلى اللون 
البنفسجى:؛ فى موجة فوسفورية . 

وكنت قد أخرجت من جيبى؛ دون وعى منىء صورنا التى أردت أن أريها 
لفريدى: ومن بينها صورة جاى أورلوء وهى طفلة ولم أكن قد لاحظت حتى 
هذه اللحظة أنها كانت تبكى . وكانت تقطيبة وجهها توحى يذلك . فحملتثى 
أفكارى تحظة بعيدا عن هذه البحيرة: إلى الطرف الآخر من العالم: إلى 
محطة اصطياف يجنوب روسياء حيث التقطت الصورة منذ مدة طويلة. طفلة 
تعود من الشاطئ. ساعة الغروب مع أمها. تبكى لأنها كانت تزيد أن تستمر 
قى اللعب. وتبتعد. وتختفى مع منعطف اليسارع. أى ليست حياة كل هنا 
سربعة الانتهاء. كحزن هذه الطفلة ؟ 
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